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افتتاح 


امام الترائیین التقدميين » وهم يجتازون طربقصسم 
الخاص »> مهمتان لكل منهما اطارها وبواعثها : : اوی 
علمية بلزم الباحث الترائی فيها ما یلزم الباحث العلمي 
سائر حقول المعرفة ٭ ومن غير ان تهمل خصائصها التوعة؛ 
فان تسير موضوعات التراث في منعطقات العلوم الصرفه 
قد يكون مرجحا ٠‏ وهو مطلب تفرضه المكانة التى تمتع 

بها العلم في حاة الفكر المعاصر » فضلا عن اهميته في 
توفر بج متحررة من المزاج الفردي لحساب ننا سج 
اکثر تقنينا وضبطا ٭ 

تکتسب للمهمة الثانية ضرورتها من سياسة المتاجرة 
بالدين 6 التي تقوم بها الكانات الرسمية. بالتكافل مسح 
0س ا ذات المصلحة ٠‏ وقد خلق ذلك 


09%0 


فكريه واحتماعيه واقتصادة ¢ وتأتى هذه الساس4 تر ابطة 


مع مخططات الاستعمارين الاتكليزي والامريكيفي المنطقة 
العربية ٭ وهو ما پتضح ء بشكل قاطع ء في کون اشد 
الحكومات تحمسا للدين هى الحكومات الاشد ارناطا 
بالاستعمار » كالسعودية 5 تنزعم المعارك الدينية على 
امتداد الوطن العربي والعالم الاسلامي ٠‏ ويفرض هذا 
الوضع واب الکفاح ضد الابدبولوحة الدشة في 
سياق الکفاح ضد الانظمة القائمة ٭ ولا سبيل الى تجزئه 
هذا الكفاح دون السقوط في المساومة وما تقتضيه من 
سلوكية تبريرية تعرض المناضلين لاخطار التكوص ٠‏ 

ان مجموعة: الابحاث التى ین دفتى هذا الكتاب هى 
معاولة الس فى هذا الاقاہ> فقك عوعلت: الا سنا 
ات رگا كلى ای ا چا 
آخذين في الاعتبار ان دراسة الحضارات القديمة تخدم 
أغراضا علمتاريخية صرفة ٠‏ وطبقا لما بقول ارنست رينان 
عب انگ القديم ليبس فادرا على إن بقدم تا ا 
وان علينا لذلك ان لا نطاليه بأكثر من نفسه هو ٭٭ ولا 
تستشنى من هدا الحكم ممارسات القدماء فى اي محال 
آخر غير ال محال الفکری 5 وفي هذا الصدد > 0" البحث 
الناريخي يجب ان یتوخی وضع الحقائق التاربخیة في 
نصابها دون ان بوضع في الحسان اه اتحاهات مضادة قد 
تجد لها مصلحة في تزوير التاریخ ء او تبسيطه على الاقل؛ 
نحت اي ستار ٭٭ 


وقد روعي اق بعض . الا بحاث ضح الدور التخريبىي 
الدي تلعبه الطبقات الحا كمة العر سه عن طرق الدين »+ » 


ونعمد البحث فى هدا القسم على وقائع احصائية مستقاة 
من میدان النشاط الدينى بفرعيه : الرسمى والاهلى ٠‏ 

امل الكاتب اد يقدم هذه المقالات اقراثه ان ےس 
ا ا ؛ ولو في صورة اتقريبية ٭ ولمله ان نکون 
ea‏ ا الاي للانظمة اللا 


القائمة وخاء ہو اجه السياسى 35 شعيه من الحهمه 
الثانبه ؛ 


هادي العلوي 


والموقف الثوري ۔ التقدمى منه 


ما ھی النظرات الى الاسلامء التي تحاول مؤسسات 
الثقافة المضادة الترو مج لھا في بلادنا ؟ 

مىدا » ليس سن الاسلام والاستعمار تناقض ٠‏ 
فالاستعمار لا بحارب الادبان لانها اصلاب لا تحاره ء 
والاسلام كعقدة لا شان له مع الامتههان ٭ وب 
استطاع المتدينون المسلمون ورجال الدين الاسلامني 
ممارسه طقو سهم وواجبا مم الدينية في ظل م 
الاستعماري كل أشكاله : احتلال » حكومات عميلة ٠.٠‏ 
من غير ان تثار فی وجوههم ابه مشكلة سسب ذلك ٠‏ 

ولكن الاستعمار 1 نفسه اکثر من مرة امام محابهة 
ترندی وبا اسلاميا » كما حصل ۔ على سبیل المثال # 
في حر که الحامعه الاسلامية ال ى نادی ھا حمال الدين 


الافغاني » وفي حركات التحرر الوطني فم في المغرب العربي 
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ہے اريك اتضال دا ار ا د هقانا ثقافة 
اسلامية رافقت » وعززت » الاهداف الوطنية والقومية 
لکفاح المغاربة ٠‏ وآخبرا في ثورة العشرين العراقية » التي 
قادها رجال الدين الشيعة ضد الاحتلال الا نکلیزی للعراق٠‏ 
فى معالحة ازمات كهذه کان الاستعمار مضطرا الى شن 
هجوم ابديولوجي ضد الاسلام ٠‏ ووسيلته الى ذلك هي 
التترے ٭ والخعوی الثقافی للتبشير د ي بحت : بشرح 

GS 1‏ 9 می EE‏ 
هادف الى زعزعة العقيدة الدشية لهؤلاء وتحويل أفكارهم 
باتحاه المسيحية » دين المستعمر 5 

فی حالات آخری نحد ان هذا التصادم تحول الى 

نوع من الوفاق بستخدم فيه الاسلام مثارا فد مشاریع 
استعمار4 ٭ وقد حصل مثل ذلك فی السودان 7 ہد 
الحركات الدننية كالمهدوية والاخوان المسلمين ٠‏ 
الحزيرة العرسه على بد اشر :آل غود > پار و سی 
اندونيسيا ٭ ومن ارز وأقوى أشكال التحالف ما تمخض 
عن اقامة دوله الا کستان التي وضعت مند لحظة سلادھا 
في خدمة المصالح الاتكليزية والامريكية ءءء وبعيداً عن 
السياسة كانت هناك محالفات بين الاستعمار والاسلام على 
الصعيد الايديولوجي متمثلة فيما یتمتع به الكثير م 
مؤسسات ومشروعات الثقافه والعبادة الاسلاميين من 
أيه عدن ار ع ان و سب کا انجا سواه 
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ويبلغ الوفاق ذروته في ظرف اتنشار الافكار البسارية ؛ 
وعلى وجه التحدید : الفکر لماز كي التي مه 
يرتفع شعار الكفاح ضد الالحاد نقطة التقاء دن 
الفكر الديني والمخططات الاستعمارية ٠‏ وقد تحےدث 
الشیخ محمد الخالصي عن هذا التحالف في رابعة النهار 
فأعلن وجوب الاتفاق مع الانكليز والامريكان وغيرهم من 
مستعمري اوربا «المسيحية» ضد الشيوعيين لأن أولئك 
اهل كنا وھؤلاء ملاحدة ۱2 ٭ وقد عقد الامرنکبسان 
مۇتمراً «للعلماء» المسلمين والمسيحيين | 
التقر رب سنهما وكان ذلك تيون | بحمدول من لبنال في أوائل 
الخمسينات وحضر هذا لم تمر گار رجال الدين في العالم 
العربي ء وعارضه العالم النحفی محمد حسین كل کات 
الغطاء ء الذي اصدر حنداك كا ا فضح فيه اهداف 
الم تمر ٠‏ 

سدو من هذا ان العلاقة بين الاسلام والاستعمار هي 


١‏ الشيخ محمد الخالصي هو ابن الشيخ مهدي 
الخالصي ٠‏ وكان الخالصي الاب معادیا للاستعمار وهو من 
زعماء ثورة العشرين العراقية . وقد رفض المساومة مسع 
الانكليز بعد انتهاء الثورة ‏ ألتي اراد لها ان تستمر حتى 
تحقق هدفها في الاستقلال الناجز للعراق ‏ فأبعدوه الى 
اران حيث توفي » وشال ان الانكليز اغتالوه بالسم 


علاقة مرنة تسمح باتخاذ المواقف التى 'نستدعيها المصالح 
المرحلية للاخير ٠‏ على ان التحالف يلف جوهر المرحلة 
الحا ليه بعد أن أدى التصاعد المخف للفکر مارکسی الى 
ہے اإعاون رمن الف والاعتهار + ويس ہےر 
المتوقع ان تثار ضد الاستعمار بعد اليوم مشكلة من طراز 
اسلامى كما أثيرت من قبل ٠‏ 

هذا عن الموقف من الاسلام كدين ٭ اما تراث الاسلام 
.الحضاري فله شأن آخر يمكن تعرفه فی ضوء الطريقة 
التى اعتاد مؤرخو الاستعمار ان یعالحوا بها تراث الشعوب 
غير الاوربية ٠‏ وقد جعلت اوربا كما هو معلوم لدى كل 
مطلع على الدراسات التاريخية في الغرب » محور النشاط 
الحضاري في العالم > منها اتداً وإليها اتنهى ؛ مع الطمس 
المخطط على مساهمات شعوب القارات الثلاث في 
الحضارة العالمية ٠‏ ويهدف الغربيون من وراء ذلك الى 
تأكيد النظرات العنصرية حول خصائص (العقل) الاری 
وانفرادہ باتتاج الحضارة دون ن (العقول) الاخرى ٠‏ وفي 
مجری هذه الخطة ء ”بيد تاريخ افريقيا السوداء عن بكرة 
ابيه » وذهب الأورخون الغربیون الى القول بأن تاريخ 
افريقيا يبدأ مع دخول البيض الى هذه القارة ء٠‏ اما 
التراث الاسلامی فان وصوله الى هذا العصر مدوناً في 
ملايين الکتے لم يمكن مؤرخی الاستعمار مين محوه او 
تجاهله فاتجهوا بدلا من ذلك الى التصرف فی دراست-ه 
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وتفسيره وفقا لما تتطلبه مخططات الاستعمار الفكري 
للشرق ٠‏ وتنمركز الدراسات الغرببة لتاريخ الاسلام حول 
محاولة الغاء الوجود التاربخي للحضارة الاسلامية » اعنی؛ 
سلبها تلك المساهمات الفعلية في حضارة العالم القديم ء 
وانزال دورها في التاريخ الانساني الى مرتبة الصفر ٠‏ وقد 
نهض بهذا العبء المستشرقون ٠‏ وعندما جح الى دور 
الاستشراق في تتفید هذا المخطط يمكن. ان 07 جا نما 
تلك الاح التي قام ھا الاب لامانس ومن هم على 
شا كلته لانھا مفضوحه ومنفرة للعاية ولا اعتقد ان منظری 
الاستعمار يؤمنون بجدواها لافتقارها الى الحد الادنى من 
الموضوعية واعتمادها على أسلوب تنكيلي بهبط بالكاتب 
الى حضيض الشتم الدي بمارسه صعار سے ضےد 
بعضهم ٠‏ ولم يعد لهذا الاسلوب الا القليل من الانصار 
في اوساط المستشرقين ٭٭ نحن اليوم امام منهج بديل 
بعتمد على البحث العلمي ونتحدث مع القراء بموضوعية 
عالية لا تحمل أقل دليل على النعصب او التغرض ٭ وینتھي 
بالقارىء عبر متابعة مضنية لابة ظاهرة من ظواهر التاریخ 
والتراث الاسلاميين الى الغرض المحدد سلفا وهو : تفريم 
الظاهرة من اي محتوى ايجابي بختمل ان یکون قد 
مسق ا ایا فى الها اصوصن + درخ 
المستشرقون من هذا النهج الذکی تحقيق الهدف المركزي 
من دراساتهم وهو تصغير التراث تبعاً لمصالح الاستعمار 
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الثقافى ۰ ویمکن ان شار 7 صدد هذا المخطط الىالكثير 
سی ارات کار ادان قل ارس عاصیبتوڈٹ 
وھاملتون جب وموتنغمري وات وروزتنال وهنري کوربان 
فضلا عن سابقيهم دي بور وفلهوزن وکولدزھر وغيرهم . 
وكما قلت آنفاً فان هذا الغرض لا شين سهولة ولكنه 
يعبر عن نفسه بقوة فی النتائج الآخيرة التي تنتھی اليا 
توجه غير متشاهد دراسات هؤلاء المؤورخين الافداذ ء 
وعلی“ ان أوضح هنا ان الاشارة الى انسياق المستشرقين 
وراء هذا المخطط لا يفرض بالضرورة اتهامهم بالعمالة 
لحكوماتهم ٠‏ ان اكتشاف العميل الفكري ليس امرا 
سهلا ؛ بالطبع هناك أفراد نستطيع ان تنعرفهم دون علاء 
كبير » مثل ماسينيون الذي:كان موظفا فى وزارة الخارجية 
الفرنسية في أشرس مرحلة مر بها الاستعمار الفرنسي : 
والدی لم يستطع ان بخفي دوره فى جمیع کتااته ٠2590‏ 
وهناك آخرون متعممون بالموضوعية > في حين قد لا 
بجوز ان تطرق الشك الى فريق آخر اذ ان التیار السائا 
فىمحيط ثقافی لا تيحفي العادةوعيا كافيا لاختيار المنهج٠‏ 


ے الف هتاسيتيون كتانا عن الوبحة تفدذاد الغريية) تتحدث 
فيه عن التفاوت فى (لغات) السنّه والشيعة والمسيحيين من 
سكان بغداد . ولهذا الكتاب ترجمة عربية قام بها اكرم 
فاضل وطبعت في بغداد عام ١955‏ وقد نبه المترجم في 
هوامشه الى سوء نيه المؤلف . 
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اها اا می تعفر ارات الكببلامى فعا 
الاستعمار الى المزيد من الاسلحة في صراعه ضد الشعب 
العربي والشعوب الاسلامية بوجه عام ويحقق هذا المسعى 
للمستعمرين منافع استراتيجية خطيرة » وعلى سبيل 
ال مثال : تجرید الشعوب من خضائصها القومية » تشكيكها 
فى قد راتا ا انه على القطور ع تاكيك السات اھر نے 
تصوير انخلفها الحالي كما لو كان امتدادا لتاريخ طويل من 
النآخر والهمجية ٭ء وثاتی هذه الاغراض متكاملة مسح 
الشوفينية الاوربية. التي ترفض الاعتراف بأي عنصر 
عقلا ني خارج القارة ٠‏ 1 


عبد عبد عبد 


ما هو الملوقف الثقافي الثوري السليم من الاسلامء 
وکف نميزه عن المواقف التقدمسه الاخرى اتی تحمل قدر ا 
معنا من الاشوهه او الا نحراف 

لم بعد للقوى الثوريه في منطقتنا العربيه من مبرر 
لابقاء علاقتها مع العقائد الدينية ابا كان شكلها ٠‏ ان 
ولیس للدين ؛ ددوره م اں يعدم انه مساهمة فى کفاحنا 
الحالي ضد الاستعمار واللاسرياليبه 4 والمفترض شه أل 
بمضي الى آخر الشوط » حیث يقام المجتمع الاشتراكي 


بی 
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القائم على العلم والخالي من الخرافة ٭ ولا يعني ذلك ان 
على القوي الثورية ان تشهر الحرب على الدين فتشغل 
نفسها بمهام ثانوية لا ضرورة لها ٭ ( ولنتذکر يمذه 
المناسبة عبارة تولياتي : الحزب الشيوعي ليس مؤسسة 
لتے الالجاد) + المطلويه اناما مر ان سر الؤسينياك 
الثورية من نفوذ الابديولوجية الدينية متجنبة ما قد تلقيه 
هذه الايديولوجية من معوقات في طريق الثورة خلال 
الكفاح وبعد النصر ء من غير ان تعفی نفسها من الکفاح 
ضد المتاجرة بالدين من جاف الحكومات العربية او من 
جانب المؤسسات الاخری والفثات ذات المصلحة المبأشرة 
في النشياط الديني ٠‏ 

وختلف الموقف من الدين عن الموقف من التراث ٠‏ ان 
ثقافتنا يمكن ‏ ہل يجب ان تستغني عن الفكر الديني 
ولكنها لا نستطيع الانفصال عن التراث الفكري للاسلامء 
وطبيعي اننا اذ نذكر التراث نقصد العناصر التقدمية فيهء 
وفي هذا الصدد ؤکد لينين ان الثقافة القومية ذات طابع 
مزدوج اذ ھی تنضمن بالاضافة الى الثقافة السائدة للطبقة 
الاستغلالية عناصر من الثقافة الديموقراطية الاشتراكية 
ذلك لان فی كل أمة جماهير كادحة مستغملة ٠‏ ويوضح 
الكاتب السوفييتي فلاديمير غوريونوف في تحليله اهمده 
المقولة اللينينية ان العناصر الديموقراطية والاشتراكية هى 
الجزء غير القابل للاستبعاد من التراث والذي ينبغى اخذہ 
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بالضرورة لبناء الثقافة الجديدة 27 ٭٭ والعناصر التقدمية 
في تراث الاسلام مترامية الاطراف تىداً مع بداءات الدعوة 
الاسلامية وتستمر عبر تجارب المجتمع الاسلامی في الحکم 
رالھارفر اتضاء و الساطات. القرى والح انالا خاد 
وفی اعمال المفكرين من فلاسفة ورجال علم وفقهاء وأدباء. 
رمق جهوة : السترين حور من ارب دن ھا 
وتحت تآثير النفوذ الذي مارسته الاتجاهات السلفية على 
كتابة التاریخ من الجهة المقابلة » ظلت هذه العناصر في 
بطون الكتب القديمة فلم يكشف الغطاء الا عن صور 
و وین علسبى ار این اا دون 
التزاما منهم بالموقف اللينيني من التراث أن نتجهوا نحو 
مكامن التاريخ الاسلامی باحثين هناك عن كنوزه المطمورةء 
وبحب ان يخدم هذا المسعى هدفين : اغناء ثقافتنا الحاضرة 
تجارب الماضي حیث بتحقق الوصل الديالكتيكي بين 
القديم والجديد وفق الشرط الذي اقترحه لينين ثم : اعادة 
تراث الاسلام الى موضعه من التراث العالمى ٠‏ ان تزييف 
التاریخ من قبل مؤرخی الاستعمار والهادف بالدرجه 
الاولى الى ور ”ئة التراث العالمى يمكن ان يحابه فقط 
عندما یتم الکشف عن المزيد من مآثر الشعوب غير الاورببة. 


٣‏ ۔ انظر : لينين ومهمات الثورة الثقافية . لكاتب 
المذكور > وترحمة رضوان ألشهال ص .؟  ۲٢١‏ . 


٦ 


وبحتل التراث الاسلامى اهمية استثنائية فى هذا المضمار 
بالنظر لانساعه وثراته اا ١ ٠‏ 

وعبر هاتين العغاتین يتجسد موقف من الاسلام ب 
التراث + ثوري ومنطقي ٭٭ ولكن ما السبيل الى ذلك ؟ 
الحواب متضمن فی مناهج البحث ٠‏ وفي نطاق ما نسعى 
اليه فان التفسير المادي الناريخ هو النظام الامثل لضمان 
تقییم سليع للظو اھر المدروسة ٠‏ ولا خلاف حول هذا 
المطلب بین الدارسین التقدميين ‏ اعنی المار كسيين على 
وجه التحديد ٠‏ والتفسير المادي يستند كما نعلم الى 
الاعتراف بأولية. العامل الاقتصادي_الاجتماعي في صماغة 
ظواهر التاريخ ٠‏ ولكنه مرتبط فضلا عن ذلك بمنطلقات 
تعبر عن روح ا منهج اهمها النظرة الامميه للتاريخ ٠‏ فا مۇرخ 
ا مادي متحرر من العرقيه التي هيمنت على دراسة التاريخ 
العا مي في الغرب متمثلة فيما قلناه من جعل اوربا محور 
ل > على حد تعبير جورج سارتوںء اعتبار ناريخ 
العالم هو تاريخ اوربا ٠+٠‏ وتعارض المنمج المادي مع 
التقسيم العنصري للعقول آري وسامي وأبيض وآسود_۔ 
لانه يستند الى معطيات الانثروبولوحيا التقدمية » النى 
اكدت وحدة العقل الانساني ٭ ومن امات امن 
المادي الاخد بالديالكتيك منطقاً له # دراسه الظواهر 
التاريخية؛ أحداثا وشخوصا وأفكاراء من زاوبة خصائصها 
المتناقضة ٭ وتم ذلك بمساعدة الاستقراء التاریخی وعلى 


1۷ 


اساس عدم التقيد بقانون عدم التناقض الذي يقف وراء 
ا لن ات الا جح 
ان امشو ار انمت کسی عى اط 
وتفترض حسابا شاملا لأبعادها المختلفة ہما قد تنطوي عليه 
من تنافر او انسجام » من اجل ان تكون قرارات الؤرخین 
عادلة جديرة بالاحترام ٠‏ وتجنب المنهج المادي بذلك 
النظرة السطحية ء الوحيدة الجانب الى الظواهر پر ٭ 
3ر اضر الادی الى مداق الدراسيات 
الاسلامية ضمن هذه المنطلقات بضع حدا فاصسلا بين 
التشويه والتقييم ويدفع بالتراث العربي والاسلامي الى 
مكانه الطبيعى مشاركا فعالا في صناعة التاريخ الحضاري 
للمشرية ٠‏ ومن ¿ المنوقع ان کون الاستشرا: قق السوفییتی 
سگاقا في هدا الممدان ما دام الفکر العر بي المعاصر لا يزال 


× في ظل فانون عدم التناقض قد نح دت العکس . 
الساحث هنا ستطيع لتعييم أحادي الحانب أن ك 


بأرسطو وبطرحه في مزبلة التاریخ فيما لو اخذ بنظر الاعتبار 
نظر باته الفلكية » كما بستطیع باحث آخر ان بعتبر ارسطو 
ماديا من الطراز الاول اذا استند الى حوانب معينة مسن 
فلسفة الطبيعة . ومن الصعوبة بمكان على باحثين من هذا 
الطراز ان وا كيف دمكن لشخصیة فكرية واحلة ان 
تكون تافهة وعظيمة في نفس الوقت »© كما بقول لينين عن 
هنري بوانكاريه مثلا ! 


عاجرا عن القيام دو اجه ۰ وو سفني ال اكون 4 لجهلي 
باللغة الروسية ء على اطلاع كاف على اعمال المورخين 
والمستشرقين السوفيات لكى أحدد ما فعلوه حتى الان ٠‏ 
على ان القليل مما قرأناه يسمح لنا بالقول بأن التراث 


مصلحة له فى الطمس او التشويه او الاستخفاف ٭ وذلك 
ما عبرت عنه بٹشکسل خاص كتابات عميد الاستشراق 
اللوي اعناطيوس ؟ افا کے + وکا 
مؤلفات هذا المستشرق المتداولة باللغة العريية ‏ تاريخ 
الادب الجعر افي العر بي » ودراسات فی اللادب العربي ؛ مع 
المخطوطات العربية ‏ عن اتجاه آممی لم تعهده الدراسات 
الاستشراقية "مع اطلاع واسع ونفهم دقيق لمكانة الحضارة 
الاسلامية ٠‏ يقول كراتشكوفسكي في المدخل من كتابه 
الأول جال الاه اة ال حع الضارة ابا 
فی تاریخ البشرية امر مسلم به من الجميع فی عصرنا هذا» 
وهو بااتأكيد انما يعبر عما بجری حوله ء عن هذا الانجاه 
الڈی نات هة خرتاق اله رن الان فى الاقضاہ 
ODT TOS.‏ ا فيه 
للحضارة العربية لا تزال تجد من لا بستسینھا ء حتی بين 
أولثك المثقفين العرب ‏ العصرین جدا والقليلي الاطلاع 
جداً ٠٠‏ 

لدينا ايضا ترجمة اتكليزية لكتاب المستشرق السوفيبتي 


1 


المعاصر فلشتنسکی (الادب العربی) وهي على منهج 
كر اتشكوفسكي ٭ وتنضح اهمية هذا الكتاب بالمقارنة مع 
كتاب مماثل للمستشرق الانكليزي هاملتن جب وقد ترجم 
الى العربية تحت عنوان (المدخل فى الادب العربي) ° , 
ان القارىء بخرج من مطالعة کا جب جح شرن من 
الصفر : مع الكثير من الاحكام الارتجالية والمتعالية في 
حين بدا الو لف السوفییتی قادرا شكل افضل على 
استيعاب المعطيات الايجابية للأدب العربي في مراحل» 
وفنونه المختلفة ٭ وبحس القارىء وهو بتابع الولف بمدى 
التعاطف الدي يشده الى موضوعاته وعلى الرغم منوعورة 
هده الموضوعات فان تحليلات فلشتنسکی نبين عن حسن 
اطلاع وقدرة على الفهمم لا يتيسران لاكثرية رجال 
الاستشراق ٠‏ 
وبحتوی القاموس الفلسفی السوفييتسي فی ط 

الانکلیز ںە لعام ۷ على محموعه صعيرة و کی اس 
تشمل ايبن رشد »۰ ابن سينا » الكنسدي ٠‏ المتكلمين ؛ 
الاسلام > الرشدكه ٠٠١‏ وفي تقييمه لابن رشد لاح ہظ 
القاموس انه طو ”ر العناصر المادية فی فلسفة ارسط و 
وتحدث عن اثره وآثر ابن سينا فى ي العالمين العربسي 


انظر ملاحظاتنا حول الكتاب ضمن هذه المجموعة . 


۳ 


والاوربی + ونرد حول الكندي فقرات قصيرة تنضد انه 
مؤسس الارسططاليسية العريية ٠‏ وهناك ملاحظات عن 
المتكلمين تفصل بوضوح بين المعتزلة والاشاعرة ‏ هد 
الفصل الذي بتعدر احيانا على بعض الباحثين العرب حين 
بتناولون علم الكلام فیلجاون الى التعميم ۔۔ وشسسير 
القاموس الى عقلانية المعتزلة وسببيتهم والى مثالية الاشاعرة 
واستغلالهم المذهب الذري لخدمة اللاهوت ٠‏ وتدل هذه 
الفوائد بجملتها على المام جيد من واضعي القاموس بالفكر 
الاسلامی ٭ اما الفقرة الخاصة بالاسلام فتسجل انه ظهر في 
مرحلة اتنقال الشعب العربي من نظام المشاعية البدائية الى 
المجتمع الطبقي ونوحدهم في دولة الخلافة الكهنوتىه ب 
الاقطاعية والاسلام هو الانعكاس الايديو لوجي مده 
العمليان ٠‏ وقد اصبح الدين المدافع عن مصالح الطبقات 
الحاكمة ٭ اما الخصائص المميزة للاسلام في : معاداة 
الملحدين ) الحط من المرأة > تعدد الزوحات ٠‏ والاسسلام 
ببرر اللامساواة ويدفع الناس عن الكفاح الثوري الى 
ترقت عقیم للسعادة الاخروية (“ ٠‏ 


ه ‏ مما لا جدال فيه ان الاسلام فيما آل اليه بعد فترة 
من ظهوره ستحيب بسهولة لهذه الاوصاف التى اختصھا 
به القاموس > ويذكرنا ذلك ہما آلت اليه المسيحية . ولكننا 
لا نعدم ان نجد في تراث الاسلام الاول استعادة لتلك ب 


۲۱ 


على ان المعالجات الماركسية للتراث الاسلامى تواجه 
معضلتين »2 و عدم الاحاطة بالظواهر المدروسة نلك 
المشكلة اللازمة لاکثر المستشرقين » ولكثير من الکتگکاب 
العرب ايضا ٠‏ وقد يكون للمستشرق عذره ما دام يخوض 
فی تراث على هذه الدرجة من الاتساع فضلا عن انه 
مكتوب بلغة غرسة عنه )١(‏ ۰ ولكن الاحاطهة شرط أو لعي 


5 الخصائص التي عر فت ي المسسيحية الاولی 1 وستطيع 
الاحث ان و ذد عند النظر فى المحتوى الا بد یو لو جي المىكر 
ب وبوحه خاص اسلام الفترة المكية ‏ فضلا عن عض 
المواقف العملية لعر بق من المسلمين الاوائل ب أي ذر الغفاري 
وجماعته ‏ ضرورة التمييز في تاريخ الاسلام الفكري 


والسیاسي ١‏ بين اکثر من مر حله نتفاوت فما تعر عه من 


مصالح وفيما تحتوبه من مواقف . ويتعين ان بوخد بنظر 
الاعتبار ان تراث الاسلام لا بمثل حتى في أقدم ادياتئتنه 
مو قفا واحدا بمكن ان تتحدد خصائصه تحدبيدا هاا 
وقاطعا . وهذا لا بنفي بالطبع ان المرحلة التي ظهر فيها 
الاسلام هي مرحلة نمو الاقطاع في الشرق العربي . وقد 
الخاص الذي سلكه الاقطاع الشر في والمرتط ہما بعر ف عادة 
بالاساوب الاسيوي 0 ي الانتاج 5 

٠‏ س في بث عن النظام القيان وو لي 
(الحمى) فلم نسعفهھ 7 اتب اق 55 شنا فا ۔ سے 


۲ 


لاصدار حکم سلیم ولا عذر للباحث فی التمسك باستقراء 
ناقص يستند اليه تصوره لابه ظاهرة بدرسها ٠٠٠‏ 
20رف على الا تادان المعاصره ضير 
الاسلام من جهة ارتباطها بالدين ٭ ان الحضارة الاسلامية 
هي الوحيدة من بين الحضارات القديمة اتی لا ترال جحد 
وعلى نطاق واسع » من نتمسك بها ويحارب تحت لواء 
الدعوة اليها ٭ وقد خلقت هذه الظاهرة وضعا فريدا فى 
ميدان الاسلاميات حين جعلت البحث التاربخی خاضعا 
ات ا وعرضة للوقوع تحت طائلة رد 
الفعل ٠‏ وتخلق الضغوط الناجمة عن النشاط الديني في 
شتی صوره ره ومجالانة » وبوجه خاص استغلال الدين من 
جانب الرجعيين » جوا لا يساعد على شيوع ا 
الموضوعية المتزنة الى مشكلات التاريخ الاسلامي ٠‏ ولم 
بعد من النادر ان پتلبس الموقف هنا مغزى سياسيا بنتقل 
بالباحث من حقل الدراسات التاريخة الصرفة الى معمعة 


والحمى من القضابا الاعتیادیة التي يتناولها الفقيه المسلم 
دون ان تثير في وجهه ابة صعوبات . تراجع ترجمة حسين 
قاسم العزيز للبحث » المنشورة في مجلة الثقافة الجديدة 
عدد شناط ۱۹۷۳ . وقد کتمنا ملاحظات تكميلية فى العدد 
التالي من المجلة بينا فيها ما تعنيه كلمة الحمى في اللفة 
والفقه والتاريخ . 


۳ 


المشكلات الراهنة + ولسنا ندعو بذلك ال عول عل۔م 
التاريخ عن الواقع الراهن » حفاظا على نقاوته » ولكننا 
تتساءل : كيف يمكن وضع القضية العلمية فی خدمة 
الأييولوحة السات من غر التضحية ها هتو 
لا اظن ان بمقدورنا الاجابة عليها ما لم نكن مستعدين 
لنجنب الانصياع لدواعي رد الفعل ولا سبيل الى ذلك بغیر 
التزام منهج اكاديمي صارم كالذي صدر عنه اغناطيوس 
كراتشكوفسكى مثلا ٭٠‏ 

ولي ان اقول في الختام ان دراسة علمية في جو 
هادىء > مع الاحاطة الكافة بمصادر البحث ستكفل بأن 
تسحل للمنهج المادي موقفا من الاسلام التراث اشرف 
وأعمق من اكثر ما سجلته مناهج البحث حتى اليوم ووه 


٢ 


ملحق 


بعنی كثير من المستشرقين بتديبل مؤلفانصسم بخاتمة 
نبحث فى حاضر ومستقبل العالم الاسلامي ٠‏ وتعتمد 
الخاتمة على الخصائص التى (بنفرد) بها المسلمون » مسن 
العالمين الاسلامي والمسيحي بهدف استحر اج القيسسم 
وتستمد الخاتمة مبرراتها من حضور الاسلام كحقيقة 
راهنة » ويصار » من ثم الى دعوة المسلمين للتكيف مع 
العصر الحديث من خلال هذا الواقع ٠‏ 
ورنما تعدر على القارىء ان بحرج بانطباع واضح عما 
ا | > واللۃ احا ناء 
بريده المستشرق يسبب الاسلوب المبهم » والملتوي اح 
الذي تكتب به الخواتم ٠‏ ولكن تعتيم التفاصيل لا یضیع 
اهداف المولف ويمكنه بالعكس ان بلقی عليها المزيد من 


o 


الضوء ¢ 
ان الخاتمة اتی بطبيعة الحال فى نهاية الکتاب ٠‏ وقد 
أوضحنا في متن البحث ان كتابات المستشرقين تنجه في 
المعتاد » نحو تصفير الظاهرة المدروسة ٠‏ وتآتى الخاتمة بعد 
ان يكون المستشرق قد آفرغالذھنیة (الاسلامية) من الفعل 
وسگرها فى منعطفات روحية فيها من الثراء بقدر ما فيها 
من اللاجدوى ٠‏ وفي كل الاحوال : يوضع العام 
الاسلامي ب بوصفه جزعاً من الشرق في مقابل العالم 
الغربي ویثطلب من الاؤل ان یتقدم ہما ينفرد به وهنو هو الیم 
الروحبة بعد ان تقدم الثائى بما عنده وهو التقنيات 
والعلوم 6 في سمیل انشاء العالم المثالي > وظھر المسلم 
_ او الشرقي ن هنا ورشاً للاشراقية وهو عاجز في الوقت 
نفسه عن "اتناج الحضازة المادية ء ما دام العالم الحالي عا لا 
دیا والمادة شر كما بقول افلوطين _ فان دور ااشرق 
وو من بلا شك « وهدا هو مأ لعسه 
هنري كوربان ‏ کنموذج ۔ فی دراسته لاشراقية صدر 
القطب ء ومن اجل ذلك ء بوجه المستشرق الفر نسي ضربه 
الجوهرية فيفرغها من محتواها العلمي ليحيلها الى عقيدة 
اشراقه مشرہ و ممتعة > وحرگه ان تعيد للعالم روحانته 


ھ 


ان الخواتم .با شيره من البلبلة احيانا ء وہما تحتو 
الثقافي يتمثل في نقطتین اساسيتين سیتین 

ا ار الى این 
في بناء سر و E‏ لق رد 
وهو 9 بی الحددث المزدوج عن العا مین ق 
والاسلامی » كعالمين قائمين » وبحب ان بظلا قائمين ۹۰+ 
ج دات الى ان سی الثقافي بحتاج الى الدين ؛ 


۷ 


تشريع الاستبداد ونشوء الببروقراطية 
في الاسلام 


ا 


النبى محمد والخلماء الراشدين 4 مع فئرة استثنا ده من 
ثلاث سنوات تستغرق حکم عمر بن عبد العزيز » فى هدا 
العهد كانت اعمال الخلفاء مقيدة بأحكام الكتاب والسنكة 
وما ادى اله اجتهادهم في الامور المسكوت عنها فی هدين 
الاصلين ٠‏ وقد نا بع عمر بن عبد العزيز فضلا عن ذلك 
اعمال الخلماء الراشدین اتی اعتىرت فما بعد من مصادر 

على ان الطريقة النى مارس بها الخلفاء الراشدون 
سلطاتهم لم توفر ضمانا ٠كاضا‏ لدستورية الحكم ووك 
بالنظر الى انعدام الأوسسة اللازمة لتقنين سلطة الخليفة ٠‏ 


۸ 


ولكن وجود الكتلة الحاكمة ء المأؤلمة من المهاجرين 

والانصار » قد ساعد على عدم تمت الخليفة بسلطة مطلقةہ 
وقد ظهر تأثير هذه الكتلة ء سیت الاولى » فی عمد 
سی الاول والثاني ٠‏ وبعض الفضل فی ذلك يرجع 
ال السلوك الميدآي لهدين الخليفتين 1 اللدين تصرف 
بقناعة كافية کمنفذین لرسالة محمد ٭ ولكن الانشقاق 
الدي اتنهى الى تمزيق وحدة الصحابه في خلافه عثمان 
اتاح لهذا الاخير فرصة التحلل من التزاماته (الدستورية) 
اذ لم تعد هناك كتلة موحدة مسموعة الكلمه تتتطیع ان 
تؤثر فی تصرفات الخليفة ٠‏ وقد انقسم المسلمون في هذا 
العهد الى فريقين : حزب المستفيدين من الفتوحات الذين 
وقفوا وراء عثمان. وتألفت منهم طبقة ممتازة سعت الى 
الانفراد بعوائد الفتح والاستثمار بالرخاء الذي جلبەللدولة 
الناشئة ٠‏ الثاني هو حزب الناقمين الدين کان قودھم علي 
بن ابي طالب ٭ وانتھی الصراع بين الفريقين الى مقتل 
الخليفة تنيجة ثورة قام بها الفريق الناقم ٠‏ وكان مجيء علي 
الى الحكم بعد عثمان دعني العودة الى دستورية السلطةء 
وعلى الرغم من النزعة الانفرادیة التي اظهرها علي فلي 
معالجته للشئؤون السياسية فان التزامه الكامل بأحكام 
لشریعة لم يكن موضع جدال ١‏ ولکن ايام علي كانت 
قصيرة ٭ والواقع انها لم تكن اكثر من توقف موقت في 
النهج الذي اختطه حزب عثمان وال الى استیلاء الاموین 


۹ 


على الخلافة بعد اربع سنوات من الصراع الدأمي ٠‏ 
وقد جعل تمزق كتلة الصحاية » والطريقة الفردية التى 
مورست بها السلطة من السهل على معاوية ان يحكم دون 
مراعاة لقوانین م الشريعة ٭ وهكذا انفصمت » بشکل حاسم 
الحلاقة من الدولة والشترعة + يكن القول ء اتطلاقا من 
هنا » ان پل الاسلامية استمرت تحكم بلا دستسور 
ابتداء من معاوية حتى سقوط الخلافة العباسيبه ء ولا 
ستثنی من هذا الوصف تلك الدول التى تأسست على 
هامش الخلافة العباسية كالدولة الاموبه فی 'الاندلس 
والفاطمية فی شمال افريقيا والشام » ودول الطوائف ٠‏ 
وبحب ان يضاف الى هذه المجموعة دولة القرامطه فسني 
البحرين ٠‏ مع استثناء جوهري وهو ان السلطة كانت 
العتتك هن | على . کتله دات برنامج محدد ٭ وهي وان لم 
تستند الى شريعة مكتوبة كدولة الخلفاء الراشدين فان 
برنامج الكتلة.قد وفر البديل المعترف به عن الشريعمة 
والننقق على مراعاته في طريقة الحكم ٠‏ 


جد يد ہد 
- 5 


دو لة مسمده ۰ وود عھل معاو ده کان واضحا ال دا 


الكيان السياسي الجديد مقبل علسی استتكمال. مؤسساته 
التي ساعمی ورز محتواه اللاستبدادي ٠‏ وباعشا رهما 
جزءا من هذه العملية کات اجراءاتٍ سی aR E‏ 
ہن الخليفه کٹ 4 ا مو کت ا 
بالتسلیم على الولاة ومخاطبتهم بلفظ : ھا الامبر وکانوا 
الاتحاہ فرض السخرة 2 اعمال الٰہناء وقد أمر به معاو ده 
طبقاً لرواية اليعقوبي 27 ءء ومع ان معاوية كان ميالا الى 


ات الستری عه العان بطع ا سض 15 فك لجف : 

ہے الثعالبي _ لطائف المعارف . تحقيق الاإبيياري 
والصير في في . ط عیس البابي / القاهرةص ٠٤١‏ القلقشندي ب 
ع الاي جا .من :1 ): 4 الطبعة الاب ا ے القاهرة . 
لسخة مصوره / 115 . 

٢‏ ل اليعقوبي ج٢‏ ص 158 . والسخرة منصبة في العادة 
على الاحرار . أما العسيد فھم بحکم سد الرق مسحرون 
للعمل احساب مالكيهم محانا . والسسخرة من مستلزمات 
النظام الاقطاعي والمطالمون بها الفلاحون في الريف ء اما 
عوام المدن فمعر ضون لتطشیق هذا ادا 7 من سیل 
الحكومات المستبدة ٠‏ وقد حرمت السخرہ فى الشربعهمة 
الاسلامية بالاستناد انی فو آعد العدال4) أذ لم برد نص صر لح 
بائاحتها أو تحر دمها في المصادر الاولی ٠‏ الكتات والسنه ب 


5١ 


التسامح ومعروفا بالحلم فان عماله على الاقالیم تصرفوا 
كطغاة ٭ وقد مثل زباد بن ابه ظاهرة فريدة فى هذا الباب» 
وبالنظر لموقف اهل العراق من الحكم انرق ير 
معاوية الى تعيين زياد واليآ على البصرة ثم على الكوفة 
بدلا من المعيرة بن شعبة ء الحاكم المتسامح ه وقول 
القلقشندي ان زياد هو اول من مشي بین يديه 
بالاعمدة ”>2 ٠‏ يعني في موكب مسلح بقصد الهيبة ٠‏ 
وترجع الى زياد اولى التشریعات التي جعلت الاذهاب 
شعارا للدولة ٭ وكان مبدأه الاساسی : اخذ البسريء 
بالسقيم والمقبل بالمدير *“ ٭ وأصدر زياد » امرا بمنسسع 
التجول ليلا ولعله اول قرار من نوعه فی تاريخ الاسلام”' ٠٠‏ 


وآثار الصحابة . وبالاستناد الى هذه القاعدة امر عمر بن 
عبد العزيز برفعها عن الفلاحين طبقا لرواية ابن عبد الحكم. 
وقد اعيدت بعد وفاته . 

اعد ضب الاعشی ا ص 11 1 : 

ه ‏ الطبری ج) ص ۱۷١‏ . 

ویورد الطبري مثالا عاى الطريقة ألتي طبق بها هذا 

الہدا . فقد قبض على اعرابي کان یسیر ليلا بعد صدور 
الامر بمنع التجول واستجوبه زياد فأفهمه انه لم بسمع 
بالامر . فقال له زياد : أظنك صادقا ولكن في قتلك صلاح 
هذه الامة ٠‏ تم امر به فضربت عنعه . 

٦ے‏ لكر الان كن : 


1 


وقد اسرف زياد وابئه عبيد الله » وكان قد خلفه على 
حکم العراق ء في القتل الاعتباطي ء الذي. سمي حينذاك : 
القتل بااظن ٠‏ وفي رواية للطبري ان زیادا عين الصحابي 
سسمثرة بن جندٴب نائ با له على اليصرة وقد أحصى 7 
قتلهم هذا الصحابي فبلغوا ثمانية آلاف ”۷ ء 

E‏ هيك لاف بن عرو انا مات کرات تہ 
في تشريع الاستبداد ٠‏ وقد روى ابن الاثير مقطعا مسن 
خطاب يقول ان عبد الملك القاه في المدينة جاء فيه: الا واني 
لا أداري امر هذه الامة الا بالسيف حتى تستقيم لي 
قناتكم ء والله لا بأمرني احد بتقوى الله بعد مقامي هذا 
الا ضربت عنقه ”۶ ٠‏ ويقول ابن الطقطقی ان عبد الملك 
اول من نهى الرعية عن كثرة الحديث بحضرة الخلماء 
ومراجعتهم اي الرد عليهم ٦‏ وتنسب مصادر أخرى مدا 
القرار الى الوليد بن عبد الملك ٠‏ ٭ وفي الطبري خطبة 


۷ م.س ۱۷٦٢‏ . 
نول الطبري ان هذا الجلاد ما تو في بكاه شاعر اللاط 
الاموي مسكين الدارمي . وقد احفظ بذلك الفرزدق فرد 
عليه مستنکرا بكاءه 0 الد سی تیر 
۸ - الكامل في ۽ التاريح ج ) : 

۹ - الفخري ص ١١١‏ بيروت ۱۹٦۰‏ ۰ 

. ۱۹ الثعالبی ۔۔ لطائف العارف ص‎ ٠ 


۲ 


للولید تحرى على هذا الخط : ايها الناس من أبدى لنا ذات 
نفسه ضربنا الذي فيه عيناه» ومن سكتمات بدائه ٠2117‏ 
وفي زمن الوليد توسع نطاق التحجسس الداخلی اذ شول 
الطبري ان حاکم المدينة ث اچراپ في المجا لس 
خالد ری في کا ۵ وهدد الا خس : ما اونی 
برجل فى إمامه ب يقصد الخليفه _ الا صليته في الحرم * 
وأندر من يوي احداً من المخا لثيين بهدم بی 87 
1 میزتین بارزتین فى عموم 0 الاسلامية ٠‏ 
وقد ورث العباسيون تراث الاموین ٭ وقبل ان يصلوا الى 
ابا مسلم الخراساني ان يقتل داي غلام بلغ خمسة اشبار» 
اذا شك فى ولائہ 219 ٠‏ وليس خالياً من الدلالة تلقیب اول 
شرىك بن شيخ المهري ثار على العباسيين في اول عهدهم 


..556 د جا ص 515 . انظر ابضا اليعقوبي ج٣ ص‎ ١١ 

۲ ۔ الطبري . ص 505 . 

؟] ندا م.س ص ٢٣٢٢‏ . وهو عين ما بفعله الآن مو شي 
دابان في فلسطين . لاحظ التمائل في اجراءات الطغاة . 

؟] م۰س ج٦‏ ص ١١‏ . 


٢ 


قاتلا 2159 : 37 ايها آل مد + ان ا ك 
الدماء وتُعمل غر الحق ؟ءء وتعهھ اك من ثلاثين المآ 
حسب رواية ابن الاثيرء وفي الخطيب البغدادي ان المأمون 
نھی ان بأمر احد بالمعروف ٠‏ ويعني هذا النهي منسع 
اتنقاد اعمال السلطة ٠‏ وقول الطبري ٠‏ كان المعتصم ادا 
قضب لا يبالي من قتل وما ضنع 9997 


ساچ 


كانت السلطة في ممارستها لهده السياسه في حاجه الى 
مرتكز ایدیولوجی٭ وقد وفرت المبادىء الدينية مادة كافية 
لهذا الغرض٭ وتتصل اولى المحاولات ببدابة العهد الاموی 
ومن المرجح ان يكون عبد الله بن عمر بن الخطاب احد 
المبرزين الاوائل فيها ٠‏ وعبد الله من فقهاء الصحابة 
المعدودين ومن الذين سلكوا طريق العيش الدخضني 
مستفيدين من عوائد الفتوحات ٠‏ وقد ذ*کر أنه كان پاکل 
الدجاج والفراخ والخبيص بالبثرمة 2147 ٭ وانه كان يلبس 


«> 


. ۷۷ تاريخ اليععوبي ج٣ ص‎ ١6 

. ٣٣٢ ۔ تاریخ بفداد ج۷ ص‎ ٦ 
تب‎ +7 

۸ ۔- ابن سعد الطبقات ج٣‏ ف۲ ص ۱|۱۰ . 


الخبيص ٤‏ حلوی . والبرمة : قدر من الحجر . 


0 


المصبوغ بالمتشق والمصبوغ بالزعفران ٠‏ ٭ واخت سط 
عبد الله لنفسه موقفاً من السلطة بقضى بطاعة كل خليفة ء 
وقد بايع جميع الخلفاء ما عدا علي بن ای 0-7 
امتناعه عن بيعة على مناوأة الاخير لاغنباء الصحابة وخوف 
هو لاء على مکتسہا تھم من اجراءاته التي شملت مصادرة 
ما أقطعه عثمان من الاراضی واسترجاع ما قبضوه منه 
الماع می بال اب سس می اللا كان وار 
لا آقاتل د فی الفتنة وأصلي وراء من غلب "“ ٠‏ وقد صار 
هدا الشعار قاعدة شرعية عند الفقهاء المتأخرين واعتنقه 
الحنابلة مند القرن الثالث ٠‏ وبوجد حدث رفعه اين عمر 
الى محمد : «من مات ولیس عليه امام جامع فقد مات ميته 
جاهلمة)» ۲۷۸ ٭ وبمقتضى هذا الحديثلا بصح الامتنا ععن 
ببعة ا متعغلب لا نه يعني دقاء المسلم بغیں إمام ٭ وقترن اسم 
ابع فس اناوت مماثلة وردت فی مسند أحمد بن حنبل ٭ 


46س ۰۴س ص ۱۲۷ . 
الشق صبع احمر 0.2 

۰ - م۰س ص ۱۱۰ . 

١‏ ۔ الدولابي ‏ الكني والاسماء ص ٣‏ من النصف الشاني 
ط حيدر آباد ۱۳۲۲ ه وللحدث روابات أاخرى منها 
شيعية مع اختلاف في الصيغة فعند الشيعه ٠‏ من مات ولم 
بعر ف إمام زمانه مات متا اها ٠‏ وفصدون بالامام؛ 
العصوم ظاهرا أو مستورا . 


اس 


وقد تطوع تعا لاحدى روابات احمد ؛ في الذهاب الى 
قاد اهل المدنة الذين اعلنوا العصبان ضد يزيد بن معاوة 
ليثنيه عن عزمه ويحدثه بحديث رهيب يقول انه سمعه من 
رسول الله فی النهي عن نزع الطاعة ومفارقة الجماعة ٠‏ 
وفي وقت مبكر من العهد الاموي ظهرت عقيدة 
الجر ٭ وهي من اهم ما أفرزه الاستداد في الفاتسجيير 
الاسلامی ٭ ويقول ابن المرتضى المعتز لي ان مدهب المجبرة 
حدث في دولة معاوية وملوك بني مواق ٢۲۲۶‏ وم 
مصدر شيعي الى الحجاج بن بوسف قوله لما رمی اک 
بالمنحنيق "“ : «هذا منه تعالى» ٭ تأكيداً لقول الامو ہن 
بالجبر ٭ وقد اتهم الجاحظ زياد بن ايبه بأنه المسؤول عن 
نشر هذا المذهب فى العراق ل٭؟ ٠‏ وسدو ان ال 
الاموي نجح فى جعل الجبرية عقيدة عامة لاحل الشاه”*") 


۴۲ ۔ طبقات المعتزلة ‏ ط بيروت ص 5 . 

لوامع انوار التمجيد . مخطوط فى مكتبة الاوقاف ببغداد 
لحت ر فم A“.‏ . ) 

ر 

8 بت طبقات المعتزلة ص ١١١‏ . دخل غيلان الدمشقى 
على عمر بن عبد العزيز وقال : ان العامة من اهل الشام ‏ 


ك۷ 


في حين لوحق اصحاب القدر القائلون بحرية الارادة في 
۴۲ الاقالیم وعوملوا كخارجين على الدين والدولة ء 
وقد اكتسبت الجبرية طابع العقيدة الدينية التي يتعرض من 
بخالفها الى خطر الاتهام بالهرطقة ٠‏ وهذا هو السبب في ان 
فریقا من رجال الدین والمتكلمين كانوا يعتنقونها بقطع النظر 
عن علاقتهم بالسلطة ٠‏ ويورد الدولاني نص فتوى للحسن 
البصري ‏ المعاصر للحجاج ‏ تتضمن تبريرأً جبرياً ممتازا 
للاستبداد وهي تنص على ان أفعال المستبدين قد تكون 
عقوبة من الله على عصيان الناس لاوامره وقد تكون بلاء 
منه يمتحن به الغباد ٭ وفى الحالة الاولى ستحبل رد 
العقوبة بالسيف » يعني برفع السلاح ضد المستبد ء وفي 
الثانية بجب الصبر حتى يرفع الله البلاء "> ٭ وقد جاءت 
هذه الفتوى لمنع الاتنفاضة المسلحة التي كان العراقيون 
نوون القیام بها ضد الحجاج والتي عرفت في التاريخ بأسم 
حركة ابن الاشعث ٠‏ وكان الحسن البصري معاديا للحجاج 
والامو ہن ولكنه ضد المعارضة المسلحة ومع ان هناك روابة 
تفيد انه كان يميل الى الكلام في القدر على طريقة المعتزلة 


زعموا انالظلم بقضاء الله وقدره وانكتقول ذلك فقال: با 
سبحان الله انا انتبع مظالم بني أمية واردھا وأسميها مظالم 
بدني أمية أفترى اني اظلم الله ؟ 
5 الكني والاسماء نص ۲ ص ١١١‏ . 


۸ 


فا له بحکم مر كزه الديني مل الى رأي المجمرة . ومن 
الحدير با ملاحظة ان عقيدة الصر مستمدة اصلا من القرآن 
ونوجد آنات تنص على الارادة الحرة للخالق وندخله الماشر 
والطبيعة 4 وتشمل هذه الثجر رات ما يسمه صدر الدين 
الشيرازي (الارادة الجزافية) وهي اوسع من منهوم الارادة 
تعتی .الاستسلام والخمع ول وانعدام حافز الكفاح 
واللنضحہ* ۰+ وم ذلك فمن الملدهش ان تقترں هده العقدة 
بمستوق رفیح من الاندفاع في العمل من اجل الدعوة ۰ 
وقد اعطى الاعتقاد بالرزق المقسوم وان الموت مقدر سلفاء 
دافعاً للتضحية ء کان مصحو ىا فی بعض الاحمان بالتهور 
واقتحام اللھلکات ۰ وسکس الستان التاليان للشاصہر 
العرجي ه من العصر الاموی ›) هذه النزعهة بوصو مح وهما 
من قصيدة يذكر فها احدى مغامراتة العاطفية : 


کو س ,و و 


فجثت امشی على هول آٴجتشگمّه 
تجششى* المرء هولا” في الهوى كرم 
اذا تخوفت من شىء اقول له : 
قد جف PT‏ 6 بشيء قد ر" القلم 
وقد أكد المتنبى ان من العجز ان يكون المرء جبانا مع 
کون الموت قدرا لا بد منه ٠‏ ويستخلص بليخانوف من 


۲۹ 


هذا الوجه دليلا على ان الحبریة قد تلعب دورا ابحایا فى 
التاریخ » واستشهد بمثالين : المتطهرين الانكليز الذیسن 
فاقوا من حيث الشدة والقدرة جميع احزاب انكلثرا في 
القرن السابع عشر » والمسلمين الاوائل الذين اخضعوا 
لسلطا نهم في فترة قصيرة من الزمن مساحات شاسعة تمتد 
من الهند الى اسبانيا ۲۷) ٭ وقد انطلق الاموبون من المادة 
القرآنة نفسها لانشاء عقيدة تخدم اغراضهم ٠‏ وهي في 
الواقع اطوع لهذه الاغراض منها لتلك التي كانت تخدمها 
في الاصل ٭ وكان من السهل عليهم ان ھموا رعاياهم 
بالاستناد الی الکثیر من آبات القرآن والاحاديث النبوية » 
صحيحا وموضوعا » انهم غير مخيرين في سياستهم وان 
افعالهم تابعة لارادة الله التي لا مرد لها ٭ وقد حرفت بعض 
المفاهيم لتلائم هذه الاغراض كمفهوم الصبر القرآني وهو 
هناك بعني الصمود وعدم التراجع امام الصعوبات ل مما 
فسر وروده احانا في آبات القتال ۔_ وعند الحبريين ہن 

تحمل الاذى والحرمان والسكوت علبھما ٠‏ ويذلك 7 
الاموبون البدور الاولى للفلسفة الدشة التي د 
الاستىداد وتقنع الناس بعدم جدوى الثورة ٠‏ وسدو ان 


۷ - بليخانو ف دور الفرد في التاريخ ‏ ترجمة احسان 


٠ 


علاقة الجبرية بالسلطة كانت على جانب كبير من الوضوحء 
وقد ترددت فى كتابات المتكلمين والفلاسفة القائلين بحرية 
الارادة اي اصحاب القدرء اتهامات للمجبرة بأنهم من أتباع 
السلاطين وهي اتھامات تتمتع شواهد قو 4 ء فالحنايلة ء 
وهم رأس المجبرة في الاسلام » كانوا دائما مع السلطة 
وضد الثورات وقد طبقوا هذا المدآً مع اعد الهم واصدقائهم 
على السواء ٠‏ ولذلك رفض احمد بن حنبل مقاطعة المأمون 
وخلفائه رغم نبنيهم للهرطقة المعتزلية ٭ وكان احمد ,يصلي 
خلف المعتصم » وقد انخد أتباعه من ذلك دليلا على جواز 
الصلاة خلف الامام الفاسق ٭ واتبع هذا الخط سائر 
الفقهاء السذكة في العصور المتأخرة ٠‏ وكانت العقضلدة 
الرسمية لاهل السنة فی هذه العصور هي العقيدة الاشعرية 
القائلة بآن القضاء خيره وشره من الله ٭ وك اعتىرت هذه 
العقيدة مقبولة في الفكر السني بعد تجريدها من بعض 
تفرعاتها العقلية مثل نظرية الكسب ٠‏ هذا مع ان مؤسسی 
المذاہب الثلاثئة وبوجه خاص ابا حنيفة کانوا من رووس 
المعارضة في عصرهم + وقد افتى الاول دوجوب رفح 
السلاح ضد الخلفاء پر * 


(يد) كان شيوع الجبرية قد ادى احیانا الىاعتناقها كعفيدة 
فلسفيةدون انتعنى بالضر ورةمساندة السلطة. أنهذا ما بعنيه 
اعتنافھا من قبل جھم بن صفوأن . وكان جهم بعارض سے 
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ولتعزينزن اكتساب اعمال السلطة صفة القضاء اللازم ي 
الاموی المتشسه بالراشدين هذا اللقب. ايضا )0 ٭ ويعني 
کون الحاكم خليفة .لله انه ممثله ومنفذ ار رادنه على الاأرض٭ 
ولا بد ان تکون آفعاله لذلك مقدسة وغير قابلة للاعتراض٠‏ 

۱ ا ۱ 
ووه ان الخليفه المسلم لم ید ع نسا الا فان استعفان 
هذا اللقب بمنحه مركزا لا یثعلی عليه 'ء وتخبرنا بعسض 
المصادر ان الحجاج خطب مؤکدا هذا المعنى حيث تساءل: 
أرسولك أفضل ام خليفتك 07 ؟ ہلمح الى ان خليفة الله 
على اهل الارض أفضل من رسوله اليهم ٠‏ وهي التفاتة 


الامو ین دته کرو الطارث تو سرع لی خر انان داعا 
الى العدل وقىض عليه والى خراسان فأعدمه . وفئ مثال 
حوم وليل على الطوقة النی تك سے الافكان + الى يقفا 
ماس حرو الك سراف 12 معاد الى گور سا 
ا الخاصة . 

۸ ابن عبد البر ‏ الاستيعاب ج١‏ ص ۲۲۲ . 

۹ت اہی عبد الحكم د سديرة عمر بنعبد العزين ص٦‏ : 

کن سے سس التراع سی طني ای 


اگ 


تترتب على هذه الصفة ٠‏ يقول المنصور : « اھا النامن 
انما انا سلطان الله في ارضه اسوسكم بتوفيقه وزشده ٠‏ 
وخازنة على ماله » اقسمه بارادته وأعطيه بإذنه ٭ وقد 
جعلني عليه قفلا فان شاء ان يفتحني لاعطياتكم وقسصم 
ارزافکم فتحني وان شاء ان بقفلنی عليه قفلني ۹ ومهم 

من هذا ان الله هو الدي بحدد ستاسه الخليفة بیو 
المماشرة بوصف الاخير نائبه. على الارض ٠‏ 0 
التصرفات المالية وهي ما کان ee‏ ا في المقام 
الاول ‏ يعتبر الخليفة وزير مالية الله فهو لا بصرف مباما 
الا بآمر » وفى حدود السياسة المالية التى بر تھا ٠‏ وتذکرنا 
هذه المعطيات بنظرية الحق الالهي ومن الصعب مع ذلك ان 
نعثر على ميل لدى الخلفاء لاعتبار البیعه منحة من الله 
باستثناء رواية تذكر من ان عثمان بن عفان اجاب الذين 
طالبوه بالاستقالة قائلا : لا اخلع ثوبا البسنيبه الله ٠‏ 
وتشكل هذه العبارة منعطفا مهما نحو نظرية الحق الالهى؛ 
الا انها لم تحظ عند ذاك بالاعتراف العام لأن البيعة في 
العهد الراشدي تعتمد من الناحيه النظرية على الشورى ٠‏ 
كذلك لم يصل الينا ما يماثلها عن الاموبين او العباسیینء 
ولكن العقيدة الشيعية بفزعيها الامامى والاسماعيلي :ظهر 
الخلافة » كما لو كانت جزءاً من الوخی الإلهى ٭ ويعتبر 
وجود الأئمة الشيعة من هذه الناحية استمرارا للنبوة ٠‏ 
وقد ورد في ادبيات الخلافة الفاطمية ما بشعر بتقديس 


1 


الخليفة والمغالاة في كونه ممثلا لارادة الله على الارض ٠‏ 
ويمكن ان نستخلص من هذه الاديبات » مستأنسين في 
الوقت نفسه نخطية المنصور » ان الخليفة اصبح منذ العهد 
الاموي اكثر من نبي ولكنه لم يصل الى مرتبة الإلهء 
ويجب ان تؤخذ قصيدة ابن هانيء الاندلسي في المسز 


جد د بد 
- اس 


الاستداد والىروقراطه وحهان لعمله واحدة ٭ ومع 
تكامل الوضع 27ھ للدولة » كان على الوجه الاخر 
ان جدور الہپ رو فر اطليه ننثت تیئ العهد الراشدي 0 وعلى 
جهه التحديد فی خلافه عمر ٠‏ وقد و صف عمر نفسه أنه 
كان شديدا مهيبا وكان الناس اذا ارادوا ان يكلموه فى 
عمر لم ينعزل عن جمهوره ٠‏ وقد ابدى تخوفه من ان بنعزل 
الولاة » فكان شترط عليهم ان لا تخذوا حاحا ۹۶) . 


۹۱ ے عند الطبری : ان لا بتخذوا بابا دون حاجات 


٤ 


ولما علم ان سعد بن ابي وقاص بنى قصرا فی الكوفة وأغلق 
بابه ارسل اليه محمد بن مسلمة فاحرق الاب ۳ . ولکن 
عمر أقر سلوك معاوية عامله على الشام ء فى احاطة نفسه 
ار دہ و ا 
معاوية قد برر سلوكه لعمر عندما حاسبه عليه بأنہ مجاور 
للروم فينبغي ان يظهر امامهم بمظهر القوة والهيبة ٭ وفي 
الطبري نص كتاب ارسله عمر الى ابي موسى الاشعري 
احد ولانه على البصرة قول فيه 2559 : «انه م يزل: للناس 
وجوه يرفعون حوائجھم فاکرم من قبلك وجوه الناس ؛ 
وتحسب المسلم الضعيف من العدل ان لضف في الحكم 
وفی القسم »*»٠‏ وتحمل هذه التوصية ندرا بأأنهاء الصلة 
المياشرة بين السلطة والحمهور ٠‏ وفى عهد عثمان اتسعت 
وی ا وال هرر لا مدان سے قود 
كجلاوزة » اما عثمان نفسه فكان بسیطاً ومتواضعا على 


الجوزي في تاربخ عمر بن الخطاب : أن لا بتخذ حاجبا . 
ان النهي عن اتخاذ الاب شمل الممر الر سمي للوالي دون 
محل سكناه . ومثل هذا الشرط ليس نغر سا كما قد بتراعءی 
لانه بختص بمحل عام . 
۲ ۔ ج٣‏ ص ١0.‏ . انظر كذلك : الاخبار الطوال 
ص ١١50‏ ۰ مسند أحمد بن حنبل . الحدیث ۳۹۰ . 
٣ت‏ ج٣٣‏ ض ۲۷۲ 


“0 


الرغم من اضطراره احيانا الى التنكيل بمعارضيه ٠‏ وسلك 
علي بن ابي طالب طریقة عمر » وطبقاً لروایة الدينوري““ 
رفض على النزول في قصر الامارة _ الدي ناء سعد لا 
قدم الكوفة ونزل منزلا فی الرحبة ٭ ولعل هذا هو سيب 
نسميته صاحب الرحبة ٠‏ وقد امتنع الخلفاء الراشدون عن 
اتخاذ الحرس الخاص رغم الاشارة عليهم به لاغراض 
الصيانة » وهو تصرف نطوي على السداحة » اذ تنج عذه 
سهولة تنفد مخطط اغتيال عمر وعلي ٠‏ 

كانت اعمال معاوية زمن ولاته الشام لعمر ممن 
الخطوات الاق النطور نحو بروقراطية الدوله ٭ وقد 

ر نا ما اتخذه بعد ذلك : في ايام خلافته ٠‏ وانشير المصادر 
7 ان معاوية رجع الى رسوم الاكاسرة ٠‏ وقد استمرت 
هذه الرسوم سک متبعا عند اللاحقين ٭ على ان تحول 
الخليفة الى ملك مهيب قد تم مند عبد الملك بن مروان » إو 
منذ الوليد ابنه ٭ وقد وصف الاخير بأنه كان جباراً أهوج 
وانه منع من مراجعة الخليفة ب اي الرد عليه # وعاقب 
على ذلك ۳۶ ٭ ويقول الثعالبى ان الوليد اول خليفة تجبر 
فى نفسه وسار فى الناس بالحيرية والخيلاء وانه هدد 


. ١55 الا خبار الطوال ص‎ 7 ٢ 
. ۹٦١ مروج الذهب ج؟ ص‎  يدوعسملا‎ ك٥‎ 
. ۲۹ ص‎ ٢ج‎  یبوععیلا‎ 
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بالقتل من نتجرأ على مخاطبته باسمه ©31١7‏ ٭ وقد الغى عمر 
بن عبد العزيز رسوم الخلافة فی محاولتهالعودة الى سياسة 
عمر الاول وآتاح للناس ان براجعوە وتحدئو! معه بلا 
واسطة ٭ ولكن هذا الاتجاه لم يتأضل اقصر ايام عمسر 
واتنقال الخلافة بعد وفاته الى يزيد بن عبد الملك ٭ وہدو 
مع ذلك ان صورة البيروقراطة لم تنعقد ألا فى العصر 
العباسي ٭ وقد نتصل هذا بعداء الامويين للفرس وسياسة 
التحبز التي انبعت ضدهم حينداك ٠‏ والفرس هم المصدر 
الرئيس للتنظيم السياسي والاداري في الاسلام » ولسم 
بحاول الامويون الاستفادة من التراث الساسانی فى هذا 
الحقل ٠‏ ويمكن ان بلاحظ زبادة على ذلك ان الخليفة 
الاموي حافظ ء مع شراسته وعنفه » على البساطة في 
شکلیات السلطة باتحاہ سکس قرب الصلة بالبداوة طبقاً 
لنظريه ابن خلدون ٭ ويخبرنا الثعالبي ان بيوت الامويين 
كانت بلا متعة ولا اذن وكان الناس يقفون على ابوابهم 
حتى بودن لهم فلما ولي بنو العباس وبني المنصور مدينته 
ب بقصد بغداد المدورة ‏ اتخذ فی قصره بیوتا للاذن2"0. 
ووا الاصور نات الخلاقة کسی فلات وا ياد 


لومم 


۲۷۵ سے ا 


¥ 


الساسانيين ٭ وكان ظهور الدولة العباسية قد قضى على 
التمييز ضد الموالي 4 وغالبيتهم من ایس الدین كانت 
لهم اليد العلا في الدعوة. العياسية وصاروا مند تسلم 
سے السلطة احد عناصرها الاساسية ٭ وكان تعقيد 
رسوم الخلافة من اهداف المنصور اذ يشار في بصصض 
اخباره الى انه كان بخشی من جرأة الناس عليه لحدافة 
عهده بالسلطة ٠‏ ونب اليه التقليد المتبع عند مقابملهة 
الخليفة وهو تقبيل الارض كما وضعت قواعد للتصرف فى 
حضرة الخليقة تتوخی تسييجه عن سائر ميد 
القواعد حد المنع من تشميته اذا عطس »> والتشميت ع ان 
يقال للعاطس : يرحمك الله ء والمنع من سؤاله عن صحته 
اذا مرض والاكتفاء بالدعاء له ٠‏ 

وقد اصبحت بغداد مند تأسيسها عاصمة ملكية سا 

بعنيه ذلك من القطيعة التامة بين السلطة والجمهور ٠‏ ول 
5 الخليفة بظھر للناس الا فى ہے الرسمية ٠‏ وكان 
الول عه ظراضات مھ لاحات .+ 
وقد وضعت مژلفات تعلم حاشية الخليفة ومراجعيه كيفية 
السلوك معه منها کتاب التاج المنسوب الى الجاحظ وكتاب 
رسوم دار الخلافة لهلال اصابي ء » وهما مطبوعان »2 
وبحتوي الاخر عل ىتفاصيل غرسة عن الشكليات التى حب 
اتباعها مع الخليفة فى الدخول عليه زات مه اشر 
منه وهي تشمل تقبيل الارض وتقبيل بد الخليفة وهسي 


۸ 


مغشّاة بكلمة اي بطرف ردنه:.لئلا ينوشها فم المفمّل ء 
والوقوف بصمت وعدم نحريك ,بده او شيء من اعضائكه او 
رفع رجله للاستراحة عند الادعياء وان لا يلتفت الى جانبيه 
او وراه وأن لا يشير الىاحد من الحالسين بده او عبنهء 
واذا خرج تراجع الى الوراء حتى بتواری عن نظر الخليفة 
مسند پر وبحخرج 1 وآن ,بمتنع من الضحك > وان جری فا 
دوحيه وأن ل دستعید الخليفة فی کلام الہ ٠٠‏ وغا لیا ما 
بعمد المتكلمون مع الخليفة الى استعمال ضم۹9یر الغائب 
تكريما له عن الخطاب وهو الاسلوب المتبع مع السؤولین 
۔الکبار ايضا کالوزراء وقادة الحيوش + وقارن ابو حیان 
التوحيدي بين هذا الاسلوب وأسلوب الناس في مخاطبة 
رم ضلاحظ ان الناس تحرآون على مخاطية الاخير مباشرة 
مستعملين ضمير المخاطب في حين لا يستطيعون ذلك مع 
رجال الدولة ٭ وبرید ابو حبان من ذلك التاکد ان الله 
اکر توافيها فن حال الدولة ۱909ء وقد سج تام فداه 
اقامة اہب الملكىة وأولها غير اور المسبى قصر 
الخلد : ثم بنی نى المهدي فصر ا آخر ۂ فى الرصافه وأتقدف ت بعد 
ذلك دار الخلافة وهي مد بنة قائمة يذاتها تضم قصور 
الخليفة والامراء ومساكن الخدم والحجاب مع الم سات 


ابوحیان التوحيدي : مثالب الوزيرين ص ۱۹۱ - 
۹۲ 


۹ 


المنعلقة بمصالح الدار كالمخازن والمساحد وال کات 
ومشاجب السلاح ۰ وكان لادارة الدار مو ظف كبير بدعی 
الاستدار 2*0 ٭ ويذكر هلال الصابى ان دار الخلافة 
ا في بام المقتدر على احد عشر الف خادم وأر بعة 
آلاف امزأة لین حره ومملوكة وخمسة كلاف حن دی 
وأربعمئة حارس وثمانمئة فزاش پر وقد اقترتے×ذار 


18ے الاستدان © متعرتلامن اننعاة. الناان . 
وتوجد اوصاف لدار الخلافة في كتاب هلال الصابي. 
رسوم دار الخلافة » كما ترد متفرقة في بعض مراجسع 
التاريخ مثل كامل ابن الاثير وتاریخ بغداد للخطيب وهناك 
وصبف ادبي على طريقة المقامات كتبه الكازروني. المتو في في 
حدود ٦۹۷٦‏ ها وقد نشر سبغداد في ۲ بعنوان مقا ف 
قواعد بغداد في الدولة العباسیة من ا ب 
وکورکیس عواد . ۱ 
(ہر). ني الرقم الاول مبالغة يجب تصحيحها ٤‏ او تأويله 
ليدخل فيه العمال والبستانيون وسائر من بتعلق له عمل في 
الدار . اما عدداد التساء فعير مسستغرب كما قد ىدو لاول 
وهلة اذ لا بد ان یکون من بينه عدد الجواري وهو كبير في 
المعتاد . وقد ذكر المسعودى ان المتوكل على الله كانت له 
وحده اربعة آلاف جارية وطھن جمیعا . 


مظاهر الترويع : 


مر بنا ان زياد بن ابه کان یمشی في موكب ترفع فيه 
الاعمدة وكان القصد هو الارهاب اذ كانت المعارضة فى 
العراق للحكم الاموي على أشدها ٠‏ وقد تابع الخلفاء 
والامراء المشي في موكب حافل بقصد الارهاب والهيبة ٠‏ 
ويقول ابن الطقطقي عن هذا التقليد بأنه بحفظ نظام المملكة 
ويحرس من أطماع الرعية وقد اعتبره من افعال الملك 
الحازم + ورمما اقترنت ا مالعة في مظاهر الترویع ضعف 
السلطة وظهور المغامرين العسكريين وهو ما نجده مند 
تغلب البويهيين على الخلافة واحتلالهم العراق ٠‏ وقد اجأ 
عضد الدولة اول حاكم بوهي لبغداد الى جلب الضواري 
المخيفة كالاسود وربطها فى ابواب قصره وكان بأخذها معه 
في مجلسه الرسمي وهي مقيدة بالسلاسل ٠‏ 


السروقراطية الادارية : 


وفي الفترة العيامسة 38 جھاز الدوله فانتحدت 
الوزارة وكانت درجتين : وزارة تفويض ووزارة تنفيذ ؛ 
وكان للخليفة وزير واحد و في عهود التعاب البورهمي 
والسلجوقي كان هناك وزير للخليغة وآخر للحاكم المتغلب» 
وفی الاندلس استحدثت عدة مناصب وزارية تشمل ا ال 
والرسائل والمظالم والثغور ویتصل الوزراء بالخليفة بوساطة 
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الحاجب وهو اكبر شخصية رسمية بعد الخليفة ٭ وقد 
تعددت الدواوين وهي الدوائر الرسمية للدولة وكان 
نترأس كلا منها صاحب الد ہوان ويضم 'الديوان عددا من 
الموظفين كالكتكاب والمحاسبين والخازنين ٠‏ وفی فترة 
لاحقة سمي اع الذبوان کات الب وانقسم كتكاب 
الديوان الى طبقتين : كاب الدست وكتاب الدرج 
والطبقة الاولى تواجه السلطان مع كاتب السر وتتلقى منه 
الاوامر وتحيلها الی کتگاب الدرج لتحريرها في كتب 
واتفاذها ٭ وعدد الکتگاب غير محدود فقند یکون نسعة 
وقد تجاوز المئة ٠‏ وكان العمل فى جهاز الدولة بعطى 
سببا کافیا للاستعلاء پر ٠‏ ويذكر القلقشندي ان من 
فضائل الكتاءة ء شصد الوظيفة » الحظوة ورفاهية العيش 


(ہرا عيئن الفضل بن مروان وزير المعتصم موظفا على عيون 
النفط وكان لهذا الموظف صدبيق شاعر فهحره فقال الشاعر 
بعاتبه ٠‏ 
لعمری لقد اظهرت تيها کانما 
توليت للفضل بن مروان منبرا 
وما كنت اخشی لو ولیت مكانه 
على ابا العباس أن تتعیرا 
بحفظ عيون النفط احدئت نخوة 
فكيف به لو كان مسکا وعنبرا ؟ 
«المحاسن والمساوىء للبتهقي» 


o 


ومشاركة الملوك فی اقتناء المساكن الفسيح ة والملابس 
الرفيعة والمراكب النبيلة والدواب النفيسة والخده 
المستحسنة وغير :ذلك من الات المروءة والادوات الملوكية 
في أقرب المدد وأقل الازمنة 24:2 ٭ هو بذلك يصف المركز 
الممتاز للموظف ٠‏ وكان الموظفون متفسخین في الغالب 0 
خاصة في عهود ضغف الخلافة التي تات العصر العباسي 
الاول » وقد اتنشرت الرشوة .والاختلاش رغم ان الدولة 
كانت تحاسب عليها *“ ٠‏ واشتهبر موظفو الضرائب 

خاصة » بالقسوة والخلوزة » والضرائب على رن ١‏ 
شخصية. وهي ضريبه الرؤوس اي الجزيه وزراعية وهي 
ضريبة الخراج »> وعشور التجارة والمكوس على الكسبة 
والحرفيين ٭ وكان الجباة مكروهين. بوجه عام وقد وضعتٍ 
احاديث دنة للتنديد بهم منھا حديث فی نهج الىلاغة نر كد 
ان العشار ‏ اي جابى عشور التجارة ‏ لا يستجاب دعاؤہ 
حتى لو دعا الله في وقت السحر وهو الوقت الذي يكون 
الله فيه مستعدا لاجابة الادعية ٠‏ كما لعب جباة الخبراج 


. ۳۸ ب صبح الاعشى . ج١ ص‎ ٠+ 

١‏ - في المستطرف ٠‏ قال عمر بن الخطاب لا تولوا اليهود 
والنصارى فانهم بقبلون الر شا ولا بحل في دين الله 
الرشا . وقد عقب الشهدي احد رواة الخبر : وأصحابنا 

ي المسلمين ال ونيا منت > جا ص 588 . 


o. 


دورا في اضطهاد الفلاحين وصغار اللاك ٠‏ وقد اقترن 
ذلك بتوسيع وتعزيز الملكية الاقطاعية للارض عن طريق 
مأ يسمى بالالحاء وهو يعني نسحيل الارض العائدة للغلاح 
والمالك الصغير في ديوان الخراج باسم احد المتنفذين نظير 
التنازل له عن جزء من المحصول » وذلك للاحتماء به مسن 
حلاوزة السلطة + حدث هذا مند العهد الاموي ٠‏ وبمرور 
الوقت آلت ملكية هذه الاراضى الى المتنفذين الذين 
سجلت بأسماثهم او الى ورثتهم مما أدى الى توسیع رقعة 
الأراضي التي يملكونها ٠٠‏ 


o 


حر > كنز الاموال 
اسراره 57 ومتعلقاتہ 


ترتبط هذه المسألة فى المصادر الاسلاممة ناشن 
قرآنيتين هما : 

: من سورة البقرة‎ )۲٦۹( الابة‎ ١ 

ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل العفو . 

؟ ‏ الآية (هم) من سورة براءة ‏ التوبة : 

٠‏ والدين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ٭ يوم يحمى عليها في نار 
جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ٠‏ هذا ما 
كنزتم لانفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون ۰ 


. -آية العفو‎ ١ 


جاءت هذه الآبة جوابا على سوال حول معنى الاتفاق 
وحدوده 6 والظاهر كما اورد بعص ال مفسرین 4 أن الصحابة 
ألقوا على النبى هذا السؤؤال بعد ان کثر الحض على 
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الانفاق فى بات الکتاب وعلى لسان النبى نفسه دون 
یر 20 ومقاديره فكان الجوان سی 

وللعفو فی اللغة عدة معان : الصفح عن الذنب > 
والزيادة على الشىء » والفضل والمعروف.» وفى اضافته الى 
امال پکون معناہ ما فضل عن النفقسة ٭ چاء في اساس 
البلاغة : العفو هو فضل ا ال ء ما فضل عن قوتك وقوت 
عيالك ٭٭ وبرد فى تفسیر الآبة عدة أقوال أجملها فيما یلی: 

القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) ء٠ ٠‏ 

كان الرجل بعد نزول هذه الآبة اذا كان له مال من 
ذهب<او فضة او زرع او ضرع ٩‏ > نظر الى ما يكفيه 
وعمالهلنفقة سنةامسکه وتصدق سائرهء وان‌ کان بعمل بده 
امسك ما يكفيه وعياله یوما وتصدق بالباقی ٠‏ حتی نزات 
آبة الزكاة المفروضة فنسخت هذه الآية وكل صدقة 
امزوا بها ۰ 

ان الجرر العري في عة عن ابن ريت 

انهم اي المسلمين ‏ كانوا يعملون في كل يوم ہما 
فيه فان فضل ذلك اليوم فضل عن العيال قدموه ء اي الى 
اال 

الفخر الرازي في تفسيره : 


. ضرع : كنابة عن الحيوانات المدجنة‎ ١ 


اه 


ان هذا كان قبل نزول ةة الصدقات ‏ قصد الآنة 
التق فرت ار کاو موجها الاس درا یورین ان 
بأخذوا من مكاسبهم ما يكفيهم عامهم ثم ينفقوا الباقی ٠‏ 

انو جعفر الطوسی في التبيان عن ابي جعفر الباقر : 

العفو ما فضل عن قوت السنة ٭: نسخ ذلك باآيسة 
00 

ب النسكفي في تفسيره : 

كان التصدق بالفضل في اول الاسلام فرضًا ٠‏ فاذا 
كان الرجل صاحب زرع امسك قوت سنه وتصدق بالفضل 
واذا كان صانعا امسك قوت یومه وتصدق بالففببل ٠‏ 
فنسخت بلق الزكاة ۾ ٠‏ ۱ 

۔ الخطيب الشريبني في تفسيره : 

کان الصحا به تول الال ويمسكون بقدر النفقة ء 
وتصدقوں القن بحکم هذه الآنة ٠‏ 

ب رسالة الناسخ والمنسوخ لابن سلامة : 

فرض عليهم اذا كان للانسان مال ان يمسك منه الف 
درهم او قيمته من الذهب » ویتصدق ہما بقى ٠‏ 

وفي قول : 

فرض عليهم ان یمسکوا ما يقنعهم حولا ويتصدقوا 
ہما بقي ٠‏ 

وقال آخرون : 

فرض عليهم ان يمسكوا ثلث مالهمونتصدقوا ہما بقيء 


۷۷ 


وان کانمن اهل زراعة الارض وعمارتھا امرھم انیمسکوا 
ما یقنعھم حولا ويتصدقوا ہما بقى ٠‏ وان كان ممن ,يكد 
يده امسك ما يقوته يومه وتصدق ہما بقی + فشق ذلك 
عليهم حتى انزل الله الزكاة فأسقط عنهم الفضل ٠‏ ۱ 
وبرد تفسیں مماثل في رساله ابن العنا نقي الشیعی في 
و ك0 العفو تأنه : 
وتروي کے التفسير خبرا مفادہ ان رحلا حاء اء الى 
النبي: بقطة من الذهب بحجم البيضة وقال له : خذها فو الله 
ما املك سواها ٭ فأعرض عنه النبى » ولكن الرجل ألح 
عليه ذأخذها مغضبا وحذفه بها # اي ضربيه- وقال : 
اتینني احدكم بماله. کله يتصدق به ثم بجلس تتكف_ف 
النامى :18:50 انها الصدقة عن تمر عتى ٠‏ 
الخاجة على سبيل التطوع ٠‏ وليس فيه الزام ٠‏ قال بهذا 
ضعي کک الاقرال ای من بو ارا تنوافر 
بطرق مختلفة في اغاب مراجع تفسیر القرآن مفيبدة ان 


؟ ‏ يتكفف الناس : يمد اليهم كفه وهو كناية عن التسول. 
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النبي حرم دمو جب آنة العفو ان يحتفظ الفرد ہما يزيد عن 
حاجته من ا مال ٭ كما تجمع. هذه الاخبار على ان هذا 
اخ ۾ أبطل تع ال شرعت الزكاة ه اما تفسیر العفو 
الوط اسن الاسراف والاقتار فيستند الى خبر پرویب۔ه 
الممسرون يفيد النهي عن انفاقما بدخل في النفقة كما يوخذ 
من رد النبي على صاحب قطعة الذهب الذي قال انه لا 
مل سواها.» وقوله انما الصدقه عن ظهر غنی 6 اي عن 
كفابة وهي الحد الذي يضعه الفقهاء بين الغنى والفقر ٠‏ 
ولا اجد تعارضا بين هذا الخبر والاخبار السابقة لان النهى 
عن انفاق ما يدخل في الحاجة لا ينفي الامر باطلاق ما زاد 
عنها ٠‏ 

ما القول الاخير فیعتبر الآآية نصآ في اتفاق ما زا عن 
الحاجة ولكن لا على سبيل الالزام بل على سبيل: التطوع 
والاستتحباب ٠‏ ولم يورد الطبري ولا القائلؤن بقوله خبرا 

عن النبي أو احد الضحابة ید معنى التطوع الذي دهوا 
اليه ٭ ولكن هذا هو المعنى الذي صارت الله الآنة بعند 
نش ربع الزكاة اذا ما اعتبرنا الآراء التي تنص على عدم 
نسخھا ٠‏ 

ومن مجنل ما سبق » تتبين ان لهذه الاببة قبل نسخها 
وجهين في التفسير : | 

الاول ‏ انها :الزمت المشلم نالنظز الى حاجته > ومنعت 

من التعرض الى ما ملك من مال ستتخدمه لاغراضےه 


5ه 


المعيشية فى حدود الكفاية ٠‏ 

الثاني انها حرمت عليه ان يملك او يحتفظ بما يزيد 
عو خاس مر مادم رات لت آنا ان فة 
الحکم طبق في فترة من فترات حکم النبی محمد في 
المدنة ٠‏ 

: آية الکنز‎ ٢ 

الکنز في اللغة. هو ا ال المدفون ء وفي الآية الجمسع 
والحفظط ٠‏ 

أورد كل فن الطبري والفخر الرازي والطوسي 
والزمخشري والطبرسي والخازن في تفاسيرهم ٠‏ ونقله 
السيوطي في الدر المنثور عن ابن ابي شيبة في مسنده 
وأبي داود وأبي بعلي واين ابي حاتم والحاكم وابن مردويه 
والبيهقى في السنن ٠‏ ورواه الواحدي النيسابوري في 
اسباب النزول : 

ظ لما نزلت آنة «والدين كنزون الذهب والفضةء ٠‏ الخ» 

قال النبي : 

نبا للذهب نبا للفضة يقولها ثلاثا ٠‏ وقد شق ذلك على 
الصحابه وتساءلوا ن اي ا مال تخد اد نزل فی الدذهب 
والفضة. ما نزل ؟ فقال عمر الخطاب : ان شتتم سالت 
رسول الله عن ذلك فقالوا : أجل ٠ ٠‏ فانطلق عبر الى اللي 
فقال له : انه كبر على اصحابك هذه. الاه وقالوا اي ا مال 
تنخذ ؟ فقال النبى : ۱ 


لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجةنعين 'حد كم علىدبنه ٠‏ 
ان هذا الخبر روي في المراجع آلني احصيناها بصیغ 
متقاربة + ومنه نستدل على ان 5 لآ الکنز یقتضی 2 
ري تملك الذهب وافضة ٠‏ وبا على ما ٹیہ الصحاب 
من ظاهر الآية تساءلوا عن الال الذي بحل لهم اتخاذه بدل 
هذين ؛ فأفهمهم لنب انها شاملة الال مخت وے و اذ 
لم يرخص لهم باتخاذ نوع ثالث من الال ٠‏ والدهب 
والفضة هما شلا النقد فى تلك الخقبة اذ كان النقد مان 
من الدينار وهو ذهب ومن الدرهم وهو فضة ٠‏ وأوضح 
الزمخشری علة التعبیر عن المال بالذهب والفضة بقوله «ان 
الذهب والفضة هما قانون التمول وأثمان الاشياء ولا 
يكنزهما الا من فضلا عن حاجته ٠‏ ومن کثرا عنده حتى 
يكنزهما لم یعدم سائر اجناس الال فكان ذكر كنزهما دليلا 
على ما سواهما » ٠‏ 
ولهذا التفسير متعلقات أخرى > منهاما روي عن 
ابي ذر انه شاهد لأبي هريرة سيفاً نصله من فضة فنھاہ 
عنه وقال : 
ان رسول الله قال : من ترك صفراء او بيضاء كوي 
بها ٠29‏ 
٣‏ ل رواه الطبري في تفسيره ج٢١‏ ص ۲۲۲ . كما جاء 
في الكشاف -واسنده السيوطي الى ابي أمامة وهو مسن 
الضحابة . 
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وآخرج الخطیب في (تارخ بعداد» عن علي دن ابي 
طال °“ : 

مات رجل من لعن الصفة وترك دبنارا ودرهما فذكروا 
ذلك نول الله فقال : کیتان صلوا على سم 0 

وفی تفسیر السمرقندي ان هذا كان فی الوقت الذي 
وجب عليهم ان بنفقوا الفضل ٠۶‏ 

ویقول صّاحب «تفسير المنار» محمد رشید رضا بناء 
على ما تقدم : ) 

«في الروابات المأثورة ما يدل على ان الصحابة فھموا 

من الاىة وجوب انفاق جمیع ما دملك الانسان من نقد 
الذهب والفضة ء وان جمهورهم رجعواعن هذا وبقي عليه 
اہو در » ٠‏ 

وقول رشيد رضا ایضا : 

«الظاهر ان هذا كان في اول الامر » كما ذ كر عن ١اين‏ 
عمز ء وقد استدل ابن بطال له # اي لتحريم الکنز ۔۔ 


ه ‏ كيتان . المفردة كيه . اشارہ الى تھدید الكانزين بالكي 
في الآبه . وقوله «صلوا على صاحبكم» دعوة الى الرناء 
لهذا الرجل ما سیناله من العذاب بسبب النقد الذي تركه. 

ت ا١ق‏ االیث السمر قندی «تفسسير العرآن» مخطوط في 
مكتبة الاوقاف ببغداد برقم ۲۳٢٣۳۲‏ . 


1۲ 


بقوله تعالى : ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل العفو ٭ اي ما 
نسح ) » 

وقد جاء خبر النسخ عن عدد من الصحا ىة منهم جا یر 
بن عبد الله واپن عباس وابن عمر ٭ ونقل السيوطي في 
«الدر المنثور» قول ابى عمر الذي استشهد به رشيد رضا 
عن احمد والبخاري وابن ماحة وابن مردو ه والبيهقي ٠‏ 
وفممه : 

«كان هذا قبل ان تنزل الزكاة ٭ فلما انزات جعلھا الله 
طهرة للاموال "2 » ٭ ثم يعقب ابن عمر قال دما أبالي لو 
کان عندى مثل أحد ذھبا ازكيه وأعمل فيه بطاعة الله» ٠‏ 


الصاة بین الایتین 


مما سبق نتبين ان ما جاء في تفسيره آیتی العفو 
والكنن يدور حول قضية واحدة هي : : حرم الاحتفاظ ہما 
يزيك عن الحاحة ٠‏ والارتاط الین الاتین فى هذه القضة 


واضح ٠‏ »> ومع ذلك فانه ت على وضوحه ب أ م شر اننباہ 3 


001007 
3 0ئ 
$ 5 0 


وا ملعروف ان عبد الله بن .- کان من اغنیاء ہب 


نذا 


من المفسرين الذين اكتفوا بالكلام عن كل منھما على انفراد 
دون الالتفات الى یا الحكم فيهما » سوى ما ذکرہ 
صاحب «المنار» عن ابن بطال الذي فسر آبة الکنز باتة 
العفو ٠‏ ولعل مرجع ذلك الى الشقه البعيدة بين اذهان 
الممسرين وطبيعة الحكم الذي نصث عليه الآنتان , 

مهما يكن الحال فان الا یتین تنعلقان بحكم واحد ٠‏ 
وفي القرآن تنعدد الحالات التي يتكرر فيها نزول اكثر من 
آية لتقرير حکم واحد ء مع اختلاف في أسلوب قد يكون 
بسيرا » ومثاله : النص على تحريم الميتة والدم ولحم 
الخنزير فی سورتی البقرة والنحل ٠‏ وقد يكون كبيرا كما 
في ةضیتنا هذه ٠‏ فالملاحظ ان. آي العفو والكنز تختلفان 

فى اسلو بهما اختلافا كليا في الاولى یتم النص على الحكم 
بكلمات موجزة تبدأ بإبراد السئؤال الذي وجه الى النبي 
ثم الاجابة عنه بكلمة واحدة هي العفو ٠‏ ويتضح معنى 
العفو على صعيد العمل بسعی النبي طبقا لذلك الى اخذ 
ما زاد عن حاحة اصحابه من ا ال ٠‏ ثم نقراً اه الک 
نواڈ بنفس الف ولاج بطريقة جديدة » لان الايه هنا 

نصرح بالتهديد والارهاب فتلوح للاغنياء بأنهم سيعذبون 
بأموالهم التي يكنزونها وذلك امام في نار جهنم وكي 
جباههم وجنوبهم وظهورهم بها » ثم تصورھم الاي* وهم 
دكتوون بأموالهم فنسخر منهم قاكلة : هذا ما كنزتسم 


لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكتزون ٠‏ 
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ان هذا الاسلوب العنيف بالقياس الى تلك الآببة 
الموجزة ذات النبرة الاعتيادية لا يخلنو من سيب وريما 
اتصل بوقائع خضست عنا +٠‏ غير اني استطیہ الترجیح بناء 
على الروايات التي | اكدت اران الصحابة تی او 
القمة بدأت نزول کی العفو e‏ ل ہے اول بت 
بأسلوبها المباشر البسيط الذي ينبىء باستحداث قضية لم 
سسق تقريرها » وثانا ب بورود الحكم في صورة جواب. 
على سوال » لان السؤال لا یرد الا عن قضية مجهولة ٠‏ 
وبناء على هذه الاعتياأ راكاد رضم ب القول ان درم 
لكنز شرع بموجب هله نک ا 
وفي وجه هذه المعارضة بحس محمد بالحاجة الى التهديد 
والوعيد لفرض مطلبه فتأني آية الکنز لتاکید الحكم الذي 
شرع اه العفو ۰ وهدا هو فی رأني سر الاختلاف 
اللحوظ: في طريقة عرض هذا الحكم في كل منهما ٠‏ 


ما بعد النسخ : 


ان المفسرین الدين قالوا. بالنص على حرمة التملك فی 


بعد ان شرعت الزكاة ٠‏ والظاهر من الروابات ان الزكاة 


و5 


شرعت حلا للخلاف الناشىء من استثقال بعض الصحافة 
تتحريم الكنز ٭ ولا يخفي العديد من الصحابة والمفسرين 
ارتياحهم :للنسخ واعجابهم بالزكاة التى طهرت اموال 
المسلمين وحررتها من القيود ٠‏ اما فرض الزكاة فقد تم 
بموجب الابة )١١(‏ من سورة براءة باتفاق جمهور الفقهاء 
ونصها «خد من اموالهم تم تطهر هي وتز کیم بها» وهي 
من بات السنة التاسعة للهجرة ٠‏ وينبه بعض المفسرين على 
عبارة (من اموالهم) في الآبة ليستدلوا بها على النسخ > 
ذلك ان قوله (خذ من اموالهم) دليل على انه لم بعد مأمورا 
أن بأخد جميع اموالهم لان (من) للتبعيض ء٠‏ ولقد اهمل 
حكم الآيتين بصورة كلية بعد اقرار هذا النسخ وما 
اعقبه من تعيين النسب التي تجبى بها الزكاة ثم ما جرى 
عليه محمد من بناء الاحكام على افتراض اباحة تملك 
الاموال من غير تحديد ٠‏ 

على ان التصريح بنسخ الایتین لم بمنع من التمسك 
بهما منقبل علی بن ابيطالب وصاحبه ابی در العفاريء ومسا 
آزرهما في ذلك ان الآئنين المنسوختين لم تحذفا مسن 
الكتاب ٠‏ والمعروف عند الفقهاء ان المنسوخ على ثلاث 
مراتب : 
أ ما نسخ حكمه وشت تلاوته > وهي الا نات التي ابطل 

حكمها ولكنها لم تحذف من الكتاب ٠‏ 
ب ما نسخت تلاوته وبقى حكمه اي الآبات التي حذفت 


11 


من الکتاب الا ان حكمها باق ٠‏ 

ج ل ما نسخ حكمه وتلاوتهء اي الآبات التي ابطل حكمها 
وحدفت من الكتاب بعد النسخء ويذكر الفخر الرازي 
ان سور الاحزاب كانت دمنزلة السبع الطوال او از دد 
ثم وقع النقصان فيها ٠‏ 
والابتان موضوعا البحث » من المرتبة الاولى ء اي ما 

نسخ حكمه وبقیت تلاوته ٠‏ ويعطي ابقاء الآبة بعد نسخها 

ذریعة لعدم الاعتراف بالنسخ وهو من اسباب الخلاف بين 

المفسرين حول الناسخ والمنسوخ ٠‏ 
وتمثل موقف علي فی عبارة أوردها الطبري في 

تفسيره تقول : اربعة آلاف درهم فها درھا ف کا كان 

اكثر من ذلك فهو كنز ٭ اما ابو ذر د فقد رجع الى ية الکنز 
اثناء صراعه ضد عثمان بن عفان وذلك في وسط الطعيان 
المالى الذي مثله فريق من الصحابة وقادة الفتح ٭ وكانت 
هذه القضية محور نشاط ابي در في المديئة في الشام بعك 
ابعاده اليها من قبل عثمان ليكون هناك :حت رقابة معاوية 
بن ابي سفيان ولكن الطبري يشير الى ان ابا ذر نشط في 
الشام » حتى ولع الفقراء بقوله وأوجبوه على الاغنياء 
وحتى شكا الاغنياء ما يلقون من الناس ٭٭ وكان ابو ذر 
يفول : مأ شبعي و م لحرا )جلي مسري 


کان يطوف فى محالسما وهو تلو الآية» مما اضطر عثمان 


۷ 


الى نفيه الى صحراء الربدة على مسيرة ثلاثة ايام من ال مدینة 
و بقى فيها حتى مات في حدود ؟” للهحرة ٠‏ 

ولمقاومة التفسير الذي جاء به ابو ذر لآية الکنز ء لحأ 
سب الى التأويل لاعطاء الابة معنى غير الذي الع 

. ونحمل فما بلي اهم الردود التي ادلوا بها ٭ 

اہ ہا ارد لكر مأ لم تۆد زکاته 
من الاموال ء وفيه نزل الوعيد بالعداب ٭ وحکم الامہه 
بشمل آولئك الذين يملكون من الاموال ما ناهز النصاب 
المقرر لدفع الزكاة الا انهم امتنعوا عن ادائها فهؤلاء هم 
الذين انذروا بالكى ٠‏ فاذا دفعوا الزكاة المفروضة برئنت 
ذمتهم مهما كانت كمية الاموال التي يمتلكونها ٠‏ وقد ردد 
المفسرون بدورهم هد | التأويل , 

ومن الواضيح ان دفع الزكاة لا يزيل ظاهرة الاکتناز 
لانھا لا یلا جميع ا مال ٭ 

٢ے‏ ورد بعضهم على ابي ذر بأن الآبة نزات في 
اغنناء اهل الكتاب أخاصة «٠‏ ولا بشمل حكمها اغنسمساء 
المسلمين ٠‏ وكان بطل هذا التأويل معاوية بن ابي سفيان 
وقد تابعه بعض المفسرين ٭ ان هذا التأويل پستند الى 
القسم الاول من الاية )۳°( وهو (زنا انها نے آمنوا ان 
كثيرا ٠‏ ا والرھبان ليأكلون اموال الناس بالباطل 
ویصدون عن سبيل الله ٭٭ والدين يكنزون الخ» وفي هدا 
الجزء من الآية يندد القرآن. برجال الدين من المسيحيب: 


1A 


داهو ا بوحه الي ا محيلا و في 
اندینی 1 سحھ کی سی وکت الاموال . عن 
طريق التضليل الذي بمارسونه غي الدين ٭ + وقد حاء الحكم 
تحریم الكنن في سياق هذه الآبة على سبيل الاستطراد مما 
افسح المحال .لتآو يلها على الوجه المذكور ٠‏ وطيقا لهذا 
التأويل يقتصر تحريم الملكية على اغنياء اليهود والمسيحيين 
وهم اهل الكتاب » اما اغنياء المسلمين فلهم ان تملکوا ما 
بشاؤون من غير ان يتعرضوا للحساب ٭. 

ويبدو ان اغنياء اهل. القبلة ادركوا ان تأويلمهم لا 
بنهض على قاعدة متمنه الان منطوق الابة صرح في 
الدلا ا۹4 على العموم 4 وللاهسه التي تمحض عنها هدا 
التاو ہل فیما لو استقام لهم معناہ ؛ کان بب النبحث عن 
قاعدة ٭ ولا ادرى ان كان من قبیل ال مصادفات ان تخا 
عثمان قراره المشهور بجمع القرآن والازمة فى عنفوانها ؟ 
فقد کان الجمع پھدف الى توحيد. نسخ القرآن بتحریر 
نسخة معتمدة منه واتلاف جميع ا المتداولة حتی ذلك 
الوقت + » وقد اتنهزت هده الفر ص4 4 لتحرف ٦ة‏ الكنيز 
حتى تطابق التأويل سی E ay‏ 
السيوطي في (الدر المنثور) عن ابن الضريس «انهم لا اراد 
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جمع القرآن لكونه احد القراء المعتمدین ٭ ولننظر فما 
نتؤول اليه ال ية بعد حدف الواو ٠‏ 

رر نا انها الدين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان 
لاکلون اموال الناس بالباطل ویصدوں عن سیل الله ٭ 
(و)الدين بکنزون الدذهب والفضة ولا دنفقو نھا في سیل 
الله سی بعداب 23 ,1 
التصرف بعائد رة كلمة ( (الذين) اتم ! ا شي 
ج سو ۶ غنك اقتران هده الکلمة ہی ر 
في الاول وبه يم نص ن الب بشطريها «ان كيرا ر مين 
الاحبار والرہبان ۰+ واں الدین بکنزون ++( وقد 
حذفت (ان) الثانية توخيا للایجاز ٭ الوجه الثاني ان تكون 
الإ على انه جملة جديدة من مبتدأ وخبر ٭ وفى كلا 
الوجهين تعتىر عمارة (والدين يكنرون) مقطوعة الصلبه 
بالقسم الاول من الآابة وتكتسب بموجب ذلك حكما عاما 
غير مخصوص ٠‏ 

اما اذا حذفت الواو فان اعراب الكلمة تغیر فتعسرب 


۷۰ 


نعتاً للاحبار والرهبان وتكون بذلك خاصة بهم ٠‏ وهذا ما 
اراده أولئك الذين حاولوا حذف الواو ٠٠‏ وقد فشل 
التحريف بسبب تهديد ابي بن كعب كما يرد في الخبر > 
وكان مقدرا له الفشل حتى ولو لم ,ضع ابي سيفه على 
عاتقه لأن القرآن احبط بحصانة شذيدة ضد التحريف اذ 
كان معظم الصحابة. يحفظونه عن ظهر قلب ٠‏ 

+ ل ومما احتجوا به على اہی ذر آية المواريث ٠‏ ذكر 
الالوسی ف يي (روح المعاني) انهم کا نوا بقرآون لأبي ذر ايه 
المواريث ويقولون لو وجب انفاق كل ا ال لم یکن للاية 
وجه ٠‏ قصدون منه ان وجود نص في الكتاب تن 
أحكام الميراث بفترض بالضرورة وجود ا ال الذي بورثء 
وهذه من الحجج البالغة التى جو به بها ابو ذر وھی توکد 
ما سبق القول فيه من الغاء تح ريم الكنز واباحة تملك 
الاموال ٠‏ 

٤‏ - اعطى بعض كتاب الشیعة المعاصرين تفسيرا لاية 
الكنز ودعوة ابی ذر ينص على ان المقصود بکنز الاموال 
هو تجميدها والامتناع عن استثمارها ولا کان هذا 
التصرف يودي الی حرمان المجتمع من ثروة يمكن ان تزید 
فى قدراته الاقتصادية فقد حرمه القرآن ٭ ويستند هذا 
التفسير الى احد مبادىء علم الاقتصاد الرآسمالی وهو 
المبدأ القائم على التمييز بين الاكتناز والادخار حيث الاول 
بعنی تحميد ا ال والثانى استثماره ٠‏ وهذا ا بدا من 


۷۱ 


الشکل بعطی هدفا معاكسا لدعوة ابي ذر » اذ ان استثمار 
الاموال يا رك ان .دعو د بالفائدة على اصحا ھا الشرعبين 
وهم اضحاب الحق في استثمارها و دعنى دد | طيقا لبادىء 
علم. الاقتصاد ز اده مقادير الاموال» ي زيادة ثراء الاثرباءء 
3 و هذا وس تس ںا۔ ان يكون وت ای و لورة 
وخوفه من ان ؤدي كنز هم للذهب-والفضبة الى :ردي 
اوضاعهم المالية ۹ء 


متعلقات تحريم الکنز من وجهة اقتصادية : 


-١‏ ان الروایات الواردة حول آتى العفو .والكسز 
تقف عند القول أن الامر في الایتین تناول وجوب انفای 
ما زاد عن الحاجة والامتناع عن الاحتفاظ با ال الا في 
حدود ما تنطلبه معيشة الفرد وعائلته » وليس ین هذه 
الروادات ما نفصح عن المقدار الذي ربما وضع لتعيين حد 
الحاجة سوى قولين :. احدهما فی رسالة ( الناس سخ 
والمنسوخ) لأبي سلامة وفه انه فرض عليهم اد کال 
للانسان مال ان يمسك منه الف درهم ونتصدق ہما بقی ٠‏ 
وروی الآخر عن على بن اہی طالب وهو قوله : اربعة لاف 


۷۲ 


درهم فما دونها نفقة وما كان اکثر فهو كنز + ان التقد پر 
في القول الاول منسوب الى النبي كما نوخد من .نص 
الخبر > يبد ان مما بقلل من اهميته ورودہ ضمن مجموعة 
من الاخبار لا يمكن الترجيح بينها ء اما المبلغ المنسوب 
تحدیدہ الى على ین ابی طالب فقد اوردہ الطبري وغيره 
دون أن لیا فى مقداره.+ 
ويعزز هذه الرواية روایتان ٠‏ وردت الاولى عند ابن 
شعبة الجراني » الؤرخ اوت شيعي المتوفى في ١‏ ه وهي 
تنضمن رآ لجعفر ااصافق شان الاموال نص فيه. على 
مأ بلي ٠‏ «المال ازبعة آلاف درهم > واثنا عشر :الف درهم 
كنز » وما جشمعت عشرون الف درهم من “حلال » وصاحب 
اللاي ثين. الفا هالك ء ولي من شيعتنا من ہملك مئة الف؟٠‏ 
الا ننه ترد عند .این حجر فی کتاب «الخيرات الحسان 
سس EY‏ 
انه لم يحتفظط طوال اربعین سنه بأكثر مبن اربعة: كلاف 
درهم وذلك لقول علي ٭ وساق الرواىة المنقولة عن على ٠‏ 
على ان هذا المقدار لم يصدر عن التبي بل عن علي بن 
ابي طالب » فهو اذن لا يوضح الكيفية التي طبقت بها الآية 
في وقتها الا انه يرشدنا الى رأي الجماعة التى ظلت على 
تمسبكها تحرم الكتن ٠‏ ومن البديهي ان علياً لم بعين هذا 
الحد الا بعد تقديره لمتطلبات الحياة فى محتمعه ٠‏ ولكننا 
رغم ذلك نجد انفسنا امام هذا السؤال : هل اخذ بنظر 


۷۸۲ 


الاعتبار تفاوت العوائل فى عدد افرادها لتعيين هذا الحد؟ 
وهل حدد المبلغ المذكور على اساس متوسط حجي العائلة 
حتی يشمل تطبيقه مراتب المجتمع ؟ هذا ما لا نستطيسع 
الجزم به لأن الحد المقرر لم بجر تعيينه في مجال التطبيق 
لكي تضح اولياته بل ورد في معرض المطالمة بتحريم 
التملك ٠‏ وبهذا تظل مسألة الحد الاعلى للحاجة قيد 
الاشكال دون ان تسعفنا النصوص دما بهد دنا ال كيفية 
ضبطه وتعيينه سواء على يد النبي محبد او على لسان 
الدين طالبوا به من بعده ٠‏ 

- لا ریپ في ان تحريم الاحتفاظ بالاموال ما كان 
ليتم في معزل عن بقية النظم الاقتصادية التي ي تحکم ال مجتمع 
الاسلامي » لان الات لا حي طبار تشریع 
او حكم يتنافى مع الاسس المادية التي يستند اليها كيانها 
العام ٠‏ ولعل هذا هو السر في فشل الحركات الاصلاحية 
التي تحدث في نطاق العلاقات الاقتصادية والاحتماعية 
القائمة ٠٠‏ وعلى سبيل الثال : ان نظاما يسمح فيه للفرد 
ان يعمل د في التجارة او في الزراعة او في اي.حقل اتناجي 
يدر عليه الارباح ويمكنه من جمع الاموال بتناقض کلی_آ 
مع نظام .بحرم فيه على الفرد ان يمتلك ما .يزيد عن حاجتهء 
وهذا ما تنبه اليه الزمخشري اذ يقول فى ردة على ابی ذر 
دان الله اعدل وأكرم من ان يجمع عبده مالا من حيث اذن 
له فيه ویؤدي عنه ما وجب ثم يعاقبه عليه»ء وبغض النظر 


۷ 


عن هذه العدالة التى يتغنى بها صاحب الکشافت فمما لا 
جدال فيه ان تطبيق حكم ألكنز مع وجود مصادر الاتناج 
الحرة امر فی غابه الصعوية ٠‏ 

وعلى -هذا 2 ففي مقدمة الاحكام التي كان يتوقع له 
ان تكمل هذا الحکم هي السيطرة على مصادر ا 
ووضعها تحت تصرف الدولة ٠‏ وبدون هذا الاجسراء 
يستحيل نجاح مثل تلك الخطوة المناقضة لنظام الانتتاج 
الحر ٭ فهل فكر الذين دعوا الى تحريم الملكية بأهمية هذا 
الاجراء لانجاح خطتهم ؟ 

ان مصادر الكسب الرئيسة فی عهد النبى محمد 
تنوزع بين التحارة والزراعة » ولقد كان بعض الصحابة 
تحا را كعثمان بن عفان وکان بعضهم من ملاكي اللارض 
کالز س ١‏ بن العوام , وغني عن البيان ان التحارة والزراعه 
کا تنا مصدر ربح وثراء کر لاصحابهما > وفي الوقت 
نفسه » کان تحريم الکن يستهدف هذا الثراء الناتج من 
هدين المصدرين بصفة خاصة ٭ وهاهنا تجلی التناقض بين 
الظاهرتين كما قرره الزمخشري ‏ ولو بصورة سطحية ب 
فما قاله آنا ٠‏ 

اہ جنك اند ين یں سے سور الخطة و 
ا مع الحکم الصادر شان الاموال .٠‏ 
فهل حصل هذا ؟ 

Yo 


ان النصوص لا تتقدم بشيء يهدي الباحث الى ية 
خطوة فى هد| الاتخاه » سوى روابات فی کت الحديث 
تصرح بآن النبي ندد بالتجار والزراع ٠‏ على لواف 
اخضعت في اول. الامر لاحكام قاسية. منھا منع الزراعة 
وتحريم اجارة الارض وهما من الاجراءاث التي کان 
بمکن-ان .تودي الى الحد من توسع الملكيات الزراعية ء 
ولكن هدين التشريعين ابطلا فیما بعد شأنهما شأن تحريم 
الکنز ٠‏ ولكي نصل من هنا الى تفسير لمعزى هذا المشروع 
بجب ان نبحث في وضع العناصر الكادحة في الاسسلام 
الاول ٠‏ ويتطلرذلك بحثا مستقلاء وسآاكتفى هنا بالاشارة 
الى امرین اساسیین : ۱ 

١‏ - ان تشكيلسة المسلمين الاولین ب فى مكة ن 
سی غد .من الد .و العا ٠‏ وتتں مصادر الثينة 
الى ان محمد كان فى مكة وليس معه الا خمسة اند 
واهرأتان وأبوبکر ٭ والعبيد الخمسة هم : عمار بن باسر 
وآبوه وبلال الحبشى وعامر بن فهميرة وصهيب بن سنان 
او ريد ین سدارقة »انا الزانان کیا ا ری سنا 
ام عمار ٠‏ وانضم الى الدعوة بعد ذلك افراد مسن نيئات 
ك5ادحة: من مكة وخارحها منهم خبگاب بن الارت وتان 
حدادا وجندان بن جناده الذي سمي فيما بعد ابا در 
الغفاري وکان متشردا يقطع الطریق ٭ وقد كان لبعض هذه 
العناصر موقع متمیز .في نشاطات الدعوة طوال الفتر تین 


۷ 


المكية والمدينة ٠‏ وكان محمد يميل اليهم ؛ خاصة في مكة 
وفى السئين الاولى من الهجرة وهو ما تعكسه مجموعة من 
لآبات القرآنية التى تحدثت عن (الاراذل) بوصفهم من 
أتباع الانبياء كما سحلت نقاشا بين محمد وزعماء قرش 
بسبب علاقته دهده الفئه ٠‏ 

وبعد اتنصار الدعوة واستهلال عمد الفتوحات > 
انفرزت هذه العناصر فانض م بلال الى الارستقراطية 
الجديدة التي تكونت على اثر الفتوحات ء في حين اتخذ 
عمار بن پاسر من هذه الطبقة نفس الموقف الذي انخذه من 
سا شما وكانت علاقته مع قريش سيئة على الدوام ٭ وقد 
عومل عمار من زملائه القريشيين: بازدراء وکان يعير 
بماضيه كعبد ٭ وعلى شاكلة عمار » رفض جندب بن جنادة 
ان نستفيد من الفرص التي اتاحها الفتح للصحابة وقد 
واصل معیشته البسيطة ومناواتنه لاشراف قريش دون 
فرق بين من سو دی اومن لم ہے 

۲ ل حدث ان انضم الى محمد في وقت مبکر من 
هجرته الى المدينة روزبة بن خشنودان الذي أطلق عليبه 
بعد اسلامه اسم سلمان الفارسي ٠‏ وكان روزبه من اهل 
اصفهان أو رام ھرمز او شيراز » وقد امضى حاته السابقة 
متنقلا عبر سئات ومناطق مختلف الؤرخون في نحد ددها ء 
ویؤخذ من التفاصیل ا تعلقة بذلك انه كان بعانی قلقسا 


رر تمثل في بحثه عن دين جديد يطمئن اليه + وقد 


۷ 


انتهى به الطاف ألى يثرب ٭ ويبدو انه وضل اليها قبل 
الهجرة لانه حين اسلم كان عبدا ليهودي من بني قريظة ٠‏ 
ويمكننا ان نقترض فی ضوء النزعات التي تكو ن شخصية 
روزه انه کان يحمل معه بعض الناشرات المزدكية ٠‏ دمن 
غير أن نجزم بأنه كان مزدكيا » فان رة الدی سی 
وصوله الى يثرب » قد پرتبط بالحملة على المزدكية الي 
بدأها ترق انوشروان واستمرت على بد خلفاله ٠‏ ومن 
e‏ ا e e‏ 
فی کی ا رأغيا ار راا وايس کی 
تار یخه مأ يشير الى انه كان اكثر تد بنا من سار الصحابةء 
لرفيعة) کا دب ٠‏ اب سس الى سلمان من الشام : اقدم يا 
ان اد الارض لا تقدس احداً 7 الى کی انسان 
عمله ”*» ٠‏ وتكمن الميزة الاساسية لروزبة في فقره هو , 
م علي خان الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة . 
طل النحف ص ٠ ۲٢۹‏ وكان اہو الدرداء مو لعا بالعبادہ وما 


اامال وکان تعبل عطابيا الخلفاء وفد التحق بمعاوبة في ايام 
خلا فته واستخدمه في بعض أموره الشخصية . 


۰/۷۸ 


وفى علاقته الحميمة بالفقراء + وتذكر احدى الرواىات 
التي تناولت حياته قبل الاسلام انه اعتنق المسيحية واانحق 
بأسقف عمو ر ن4 (جنوہی الاناضول) وقد رأى الاسقف 
بجمع الصدقات من اهل القرية وكتنزها في قلال - اوعية 
من الفخار ‏ فلما مات الاسقف وتهيأوا للاحتفال ہدفنه 
اخبرهم روزبه بفعله ودلهم على القلال فأخرجوها وعمدوا 
الى جثة الاسقف فصلبوہ بدلا من دفنه ٠‏ وقد اقاموا بعده 
أسقفا وصفه روزبه بأنه كان زاهدا وعفيفا ٠‏ وظل سلمان 
يمارس علاقته مع الفقراء بعد الاسلام ٠‏ وكان عمر قد عينه 
والیا علی اف وطبقا لرواية ابن سعد كان عطائره خمسة 
آلاف وكان اذاة فبضه امضاه اي وزعه وبآكل من عمل ددهء 
اذ كان يشف الخوص ويبيعه ٭ اما تأثير روزبه في اتجاهات 
الاسلام الاول فيمكن لمسه في قوة الرابطة التی جمعت بينه 
وین محمد والتى يعكسها قول الاخير : سلمان منا اهل 
البیت ٭ ويرد عن عائشة : كان لسلمان مجلس من رسول 
الله ينفرد به فى الليل حتى كاد يغلينا على رسول الله ءءء 
ولا بد ان شر هذا المجلس الليلى الاعتقاد بأن محمد كان 
نتلقى من روزبه امورا خاصة تتعلق بمسيرة الدعوة على 
صضعيك معبن ٭+٭+٭ 

وعلى الرغم من القلة العددية لهذه العناصر فان روہ 
القوي في الاسلام الاول مکنھا من النآئیر في بض 
اتجاهاته ٭ ومن المرجح ان تحريم كنز الاموال الذي ا 


۷۹ 


بعنی ضر به مباشرة ونافدة ضد الارستقراطية » هو. احد 
ابرز علامات هذا التأثير ٠‏ 

ويمكن ان نلمح فى هذا القرار آثارا مزدكيةوقد يكون 
من تناج العلاقة الوطيدة التی جمعت بين روزبه ومحمد 
في المدينة ٠‏ وبحب ان بلاحظا انضبمام روزبه الى نفس 
الكتلة النی د ضمت اب ذر الغفاري وقد اعتبر فی النصوص 
الشيعية اللاحقة من الاركان الاربعة وهم بای 5 وسلمان 
وعمار بن باسر وحديقة ء او المقداد + ویعنی هذا ارتباطه 
الفئة التي ظلت على تیسکھا بمبدا التحريم ٠‏ 


ملاحق 


ہج 


اعطى الفخر الرازي التعليل الآتي لتحريم كنن الاموال: 

ان الله خلق الاموال ليتوسل بها الى دفع الحاجات ٠‏ 
فاذا. حصل للانسان قدر ما يدفع به حاجته ثم جمع الاموال 
الزائدة عليه فهو لا ينتفع بها لكونها زائدة على قدر 
حاجته ومنعها من الغير الذي يمكن ان يدفع حاجته بها ٠‏ 

ويضيف الفخر الرازي : 

ان ترتيب الوعيد على جمعالذهب والفضة حكم مرتب 
على وصف بناسبه وهو ان جمع ذلك الال يمنعه ممن 
صرفه الى المحتاجين مع أنه لا حاجة به اليه » اذ لو احتاج 
الى انفاقه لما قدر على جمعه ٭ واقدام غير المحتاج على منع 
المال عن المحتاج بناسب ان بمنع منه ٭ 


۸۱ 


ددم 1 BES‏ 
ترددت مسألة الفضل ء اى ما فضل عن الحاجة من ا مال 
فى ادییات اسلامية لاحقة ٠‏ منها احاديث تنسب الى النبي 


مانا 


سیوا یکے 
شر له ٠‏ 


عن ا ماوردي 
کر لے ای فک مر نا رميات ھل سے 
قوله ٠‏ 
عن ابن شعبة الحراني والكليني 
من كان له فضل ظهر فلیعثد به على من لا ظهر له ٭٭ 
ومن كان له ۰٠۰‏ 
وذكر من اصناف ا ال ما ذکر حتى رأينا ان لا حق 
لأحد منا فی فضل ٠‏ 
صحیح مسلم 
والظهر كناية عن الدواب ٠‏ والحديث شتمل على 
استطرادات ذكرت فيها اصناف أخرى من ا ال وهو ما 
بعنيه راوي الحديث بأنه لم ترک لهم حقا في الفقضصسل 
بالنسبة الى اي نوع من ا ال ٭ 
ب عمر بن الخطاب : 
ان رسول الله قد”ر فوضع الفضول مواضعها وتبلغ 


۸۲ 


بالتزجية وانی قد”رت ء فوالله لاضعن الفضول مواضعها 
ولاتبلعن بالتزحیة ٠‏ 

التزجية هي الرفق واليسر » وتستعار للبساطة ومنه 
قول الشاعر : 

ترج" من دنياك بالبلاغ 

اي اقتنع بالکفا 4 ء والبلاغ هو اللعه اي مأ يكفي 
من العيش ٠‏ 

بحتمل قول عمر احد وجهين : ان تنازل عما ,يملكه 
هو من فضل ا ال او ان يتجه الى الزام اغنياء المسلمين 
بالتنازل عن فضول اموالهم. ٠‏ وقد ذكسرت في المصادر 
الاولی تصريحات مشابهة لعمر يبدو انها صدرت:في ايامه 
الاخيرة » اي قبيل مقتله وفيها يعبر عن عزمه على مصادرة 
الفضول. والتسوة فى العطاء ٭ 


سے ہک 


الكلام على وجود تأثيرات مزدکة في نتا لَه تحريم 
الكنز لبس جدیدا ٭ وقد اشار اليه احمد امين فی احد 
مو لفاته الاسلامية ورجح هناك ان نکون ابو در قد وفع 
تحت تأثير مزدکی ٭ وأرجح انا ان التأثير المزدكي اذا وجد؛ 
فعن طریق روزبة وذلك لاعتبارين الاول فارسية روزبة ؛ 
وكونه عاش فی وقت كانت المشكلة المزدكية لا تزال 


۸۲ 


رة فيه ٠‏ ویعنی ذلك انه امضى حياته الاولى في 
53 مزد کي فلا بد اذن من الافتراض بأنه قد تأثر بهذه 
الحركة ٠‏ الاعتبار الثاني ان تحريم الکنز لم يبدأ مع ثورة 
ابي در ضد عثمان طقا ما هو ا فى اوساط الباحثين 
المعاصرين الدين غالبا ما عتمدون في دراساتھم على مصادر 
ارا بنا ولا ارود کاو نما ال راج 
والتفسير ومتفرعاتها المندرجة تحت اصطلاح العلوم 
الدينية ٠٠‏ ان نحريم الکنز كما بينت دراستنا لها تبدا مع 
آیتی العفو والكنز ز أي في عهد محمد ء ومن هنا | فالمشكلة 
ليست من صنع ابي ذر وانما هي بالاحرى من صنع الكتلة 
التي نتمی اليها اودر وتزعمها علي بن ابي طالب ٭ ومن 
ارجح كما لمحت سابقا ان ينكون تحريم الكنز موحى | به من 
روزبه + ومهما يكن الحال فقد اصصحت هذه المسآلة موقما 
شترا للكتلة يجسيده اماك زعا بعر ء 
يمكن ان بلاحظ فضلا عن ذلك ان لک كان 
غريبة على المنطقة العربية التي تقع على مقربة من موطن 
الحركة كما ان بعض احزائها كانت من الحهة الاخرى 
خاضعة النفوذ الساساني كالعراق والیمن٭ ویخبرنا صاحب 
(البدء والتار 06 ان المزدكية والمجوسية قد ظھر تا في قباثل 
تمیم قبل الاسلام ٭ ولذلك فاحتمال ان نکون ابوذر نفس4 
قد وقمتحت تائیز مزدکيطہقا اترجیحاحمد .امي نليس بعيدا 
عن التصديق دوذان يعنيذلك نفی العلاقة ا مفترضة بين روز بة 


At 


وتحریم ات 8 

بقى ان نتساءل عن السر فی أن ابا ذر هو الذي تولی 
اثارة هده المشكلة في عهد عثمان ولیس علي بن ابي طالب 
الذى. كان ابو ذر بعمل تحت لواله ؟ 

الدينا فرضيتان : 

١‏ ان الظروف المحيطة بعلي بن ابي طالب لم تھیء له 
مجابهة صريحة ضد الخليفة الثالث ٠‏ ويستدل من سلوكه 
في هذه الحقبة انه كان تتحنب المشاركة العلنية فی نشاطات 
المعارضة ء خاصة حين تطورت الى حركة مسلحة انتهت 
بمقضسل الخليفة ٭ ومعروف انه ارسل ولديه الحسن 
والحسین وأمرهما بالدفاع عن عثمان لا خو ضر في داره 
وهى مناورة اراد بها دفع التهمة عن نفسه + ومن هنا كان 
بجب ان يتصدر المجابهة شخص آخر يمثله فيها ويتحمل 
مستووليتها عنه ٭ وبغض النظر عمن يكون هذا الشخص 
فمن المفترض انه كان يعبر عن رأي الكتلة بمجموعها ٠‏ 

؟ ‏ المحتوى النوعى لشخصية ابى ذر : 

تحلیل ببئته الاولى » نجد ان ابا ذر كان يعيش فني 
حالة تشرد » وانه. مارس قطع الطزيق فی بعض الاحيان ٠‏ 
وكان مع ذلك مهموما بتطلعات سرعان ما کشفت عن 
نفسها حين اسرع الى مكة فور سماعه بنہآ ظهور نبي فيهاء 
وقد اعلن اسلامه والدعوة في بداتھا لم تجاوز آفرادھا 
العشرة ٠‏ ولم يمكث ابو ذر فی مكة فرجع الى البادية ٠‏ 


A2 


وليس لدينا معلومات عما كان يفعله هناك طيلة الفترة التي 
سبقت التحاقه بمحمد بعد الهجرة ٠‏ وكان اہو ذر فی ,شرب 
شه مشرد اذ .لم تكن .له أسرة ولا منزل فكان ہعیش في 
المسجد ٠‏ ويرد في بعمنض مصادر السيرة حديث بقول : 
رحم الله 5 در لسار وحدہ (ویموت وحدہ) و سعث وتحده؛ 
والحدیث موضوء على الاقل في العبارة التي بين قوسين 
لان فھا نبوءة: بالعسب وهى موث ابى در وحندا فى الریدة؛ 
ولكنه يعبر عن انطباعات واضعيه تجاه شخصية اہی ذز ٠‏ 
اللاحقة » وفى ظل الازدهار الذى جلبته الفتوحات » نهحه 
الخاص ۰ وقي رواه لان سعد قول علي بن ابی طالب 
وضرب بيده على صدره ٭ ويقول على فی روابه لانن عبد 
البر ب الاستيعاب ب يوردها ابن سعذ مع بعض الخلاف 
في ۱ لصعة ٠:‏ ذلك رجل وعی علماً عجز ع4 الناس تلم 
أوكا ٩‏ عليه ولم بخرج منه شيئا ٭ وتشيت هذه الملاحظات 
حالة ؛ ابي در قياس الى الصحابه 4 پوچھ لا » ورف في 


. أوكا عليه : اغلقه‎ ٩ 


۸ 


ونتضح الفارق النوعی هنا في قبول الاخير انتملك 
فينتقل من حالة كان فيها فقيرا معدما تعيش من عمل بده 
(خیث. شا ر الى اشتعاله في بستان دعود الى. احد بهو د 
اليه لقاء اجر ومي) الى مالك 5 زراعة ونقد بعد 

دعشر ات الالوف ٠‏ ومع انه کان معتدلا في سلوکه 
لمعاشي ‏ وفي ایام خلافته مال الى الزهد ب ومع ان اكثر 
امواله كان موقؤفا على مصالح الفقراء » فبامكان هذا 
التحول ان يضع قیداً على موقفه السياسي قد يودي الى 
العك يمن الدفاعة .ومن الل أن بكرن آلرحل :قت اخس 
بدلك وهو ضرب على صدره فى ثنانه على ابی در ء الدي 
رفض التملك اصلا » وكان من الصلابة بحيث استطاع 
مواجهة الاغراء العظيم المتآتي من تدفق الأاموال على 
الفاتحين ٭ وربما وجدنا فى رواية ابن عبد البر ما یؤکد 
الاعتراف بتفرد ابى ذر ٭ ويحب ان تنوخى فی هذا الصدد 
عدم الا خد 0 التي تقول انه وعى علماً عحز عنه 
الناس » فمن المأوكد ان المقصؤد لیس هو العلم في مفهومه 
الحرفی آذ لا سیل آلی ان لتيس وجا لوصف: العسبد 
بالعلم في عصر کان حظ العرب فيه من الثقافة ضئیلا ولم 
تعد* الثقافة » بعد ء معيارا للتفوق والمفاضلة كما غدت 
مند العصر العباسيء ان العلم الذي تفرد به ابو در لا بيجب 
ان تعدى وعيه الخاص ء ادراكه لدقائق الاوضاع : في 
محتمعه » وتفاعله مع الاحداث بالشكل الذي اؤوضحت_-ەه 


AY 


مواقفه العملية ٠‏ 
وفی ضوء هذه الاوليات ؛ .اميل الى ترجيح الانفراد 
سسلك سیاسی كان ابو ذر اكثر قدرة عليه » بوصفه 


الاكثر قدرة على الخرؤج من منطقة الانانیة > والافل 


الفكر العربى 


من وجہة نظر استشر اقیة 


حاول المستشرق هاملتن جب تعريف القارىء الغربی 
بالملامح العامة للادب العر بي فأصدر موجزه ايو 
(المدخل في الادب العربي) ٭ وقد صدرت لهذا الوجسز 
ترجمة عربية قام بها كاظم سعد الدين » ونشرت فی بغدادء 
و نعطي هذه المحاولة نموذجا يمكن للقارىء العربي ان يطلع 
منه على كيفية الفهم والمعالجة في اوساط استشراقية كالتي 
نتصورها البروفسور جب » الذي يعتبر اليوم من اکابر 
المستشرقين فى الغرب ٠‏ والكتاب مكرس للادب العربى فى 
أعم فروعه ٠‏ ويشغل الكلام على الادب الفني : الشصر 
والنثر : مو قع الصدارة » وقد تحدث عن عدد كبير من 
الشعراء والكتاب الارزين وأعطى وصفا لخصانسص 
واتجاعات المدارس الاديبة في مراحلها المتعددة ٠‏ وكمثال 
على النتائج التي كان بخرج بها من تحرياته اشير السى 


۸۱ 


: تک ۱ 1 تنہ‎ ٠+ 

قول جب : «ان هذا الشاعر ليس له من ضاہبه سن 
الشعراء اللاحقين له رت في انم وسلامته في التعبير 
وتمكنه من العمارة المنمقة € بيد 

ولا شك فى ان الناقد "۰ الدى دعر ف) كيف تس 
المدارس الاديية ويدرك الحدود الفاصلهة سن عناصر 
المضمون والشكل يدرك ان هذا الوصف ريصح على شعراء 
الغزل والخمريات والوصف ء أولئك الشعراء المواعين 
بالبديع ٭ وليس المتنبي من هذه الطبقة لان آخص ما يمتاز 
به أسلوبه الشغزي هو التائةوقوة السبك ٭ وباستثناء 
القليل من القصائد ای کہا یئ اول شما به » لا ندل: قراءة 


سر یر ھا انا عند اکر بلی خسار الفول في العهد 
الاموي حيث وصف عمر بن ابي ربيعة برقة الاسلوب وامتر 
ذلك سی عا ہیں . .والرقة من خصائص العذرنين أمثال 
جميل بثينة . اما عمر. فله نهجه الشعري الخاص القائم على 
eT 5‏ . وشعره خال من الرقة الا بمقدار ما 
تفرضه طبيغة .لشعر الفزلي . كما تخلو عواطف عمر من 
الجن و ریس اليش لدانلا ا کان سر ید 
وهناك-خط عام تنتظم. فيه تجاربه الغزلية بتمثل فی الشعور 
بالتتفوق تجاه ١١‏ رأة وهو ما يعبر عنه قوله عن احدې خليلاته: 
سلام عليها ما أحبت 2010 
كان ره فالسلام علی۔ الأخرى. . 


شعر المتنبي على رقة او سلاسة او تنميق ٠‏ اضف الى ذلك 
ان تفوق هذا الشاعر لا يرجع في الحقيقة الى الخصائص 
الاسلوبية یی اتفرد بها بقدر ما يرجح إلى :افتارات: 
مضمو نيه ہ اذا حاز لي التعبير ٭ وقد التفت النقاد العرب 
المعاضرون الى هده الناخنة التي حظيت منهم بسلسلة من 
الدراسات بدأت بكتاب (فع یئ لطه حسين و 

خنی اليوم على بد ممثلي الاتجاہ الحدیث في النقلت ٭ 
المستشرق جب بجرد الٹننی من افضل ما ميزه وهو 4.6 
الحتوی المميق المعبر عن-عبقينه الشعرية...وتتترقة النقاد 
العرب ان عالم المتنبي لا يحد بالعبارة المنمقة ء التي هجرها 
منذ فترة مبكرة من حیاته الادبية » ولم نعد نقرأ في شعره 
اللاحق امثلة تضاهي في سلاستها (أرق على أرق) تنك 
القصيدة الانيقة التى لامه بعض قدماء النقاد علئ ادخالها 
فى دنوانه ١ ٠‏ 
۱ ان الوصف الذي أعطي للمتنبي تق مع التمسك 
انت الام الفکلے الس الاد ےجو ت 
ال ى ,دلوق فی تناوله للشعراء الآخرين عبارات مثل : 
اشراقة الاسلوب » تنمیق العبارة » شفافية اللعة ٠‏ وتم 
ذلك على حساب المحتوى الفنى » الذي لا بحظی بأدنى 
نصیب من العناية » .ومن غير. ان يتوفر دليل على ادراك 
الفرق. دين ما إسرز فيه الاهتمام بالشکل .وما بعتنی بالإفكار 
ای الصور الفنية ٠.‏ ولم يفت المستشرق ان بقدم لمواطنيه 
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مجموعة مترجمة من الشعر العربي موقد ضم الكتاب 
اثنين وعشرين مقظعا متفرقا ة ولم انمکن من معرفة المعيار 
الدي استخدمه في اتنقاٹھا ومن الممكن ان بلاحظ مع ذلك 
ان معظمها لا يعبر عن تجربة شعرية اصيلة ٭ وللاستاذ جب» 
هنا » اسوة بزملائه المستشرقين ے الذين بجدون مين 
الصعوبه في استيصار النص الادبي العربی ما يوقعهم 
دائما في سوء الاختيار ٠‏ وعندما نآخد لغرض المقارنسة 
نصوصا بقوم باخشارها ناقد عربي متمكن یع ےت 
المتتجات ذات المضمون العميق » التي قدمها علي احمد 

سعيد (ادونيس) في مجلداته الثلاثة الصادرة تحت عنوان 
(ديوان الشعر العربي) فلا بد ان تضح لنا هزال النماذج 
اللاستشراقيه ٭ ان (دواوین) المستشرقين خالىه في العا أ 
بع الادة التى ضر ئل الس جن ا الى ال ٭ دیتان 
اتارھا الول عن نشويه الصورة التي يحملها القارىء 
الغربي تجاه الشعر الغربي ٭ 


+ ہد ہد 
قلنا ان كتاب الاستاذ جب تحدث عن الادب العربى 
في آعم فروعه ۰ء وشمل ذلك فضلا عن. الشعر » الفلسفة 


وعلوم اله والحددث والجعرافیا والتاريخ ٭ ورز من 
خلال عرص الم لف لهده الموضوعات أسلوب المستشرقين 


۲ 


العرببين في معا لجتهم للتراث الشرفی 6 والمنسم عمسادة 
بالتعالي والاحكام الفوقية المنسرعة التي تصدر على شكل 
قرارات حاسمة ء مع الكثير من سوء الفهم امرتبط بالعجز 
عن نشخيص المساهمات الفعلية فی حياة الفكر الانساني ٠‏ 
ومع ان جب اظهر في هدا الحديث شنا فى ا و 
يحمد عليه فقد ظل يعاني من تأثيرات هذا النهج السنبي 
الذي مارسته اجيال طويلة من الباحثين هي الغرب ٠‏ 
وستلقی ا مراجعة التالية لموجزه مزيدا من ااضوہ علي هذه 
العلل الشترکة ہین معظم الدارسین الفکر العربي منرجال 
الارن ود 

فی الصفحة 7 بقول جب : 

يعتقد المسلمون ان القرآن کلام الله الذي اوحاه الى 
محمد +٠٠‏ غير ان الطاب الغريى المدرك إن القرآن مسن 
عمل محمد يجد كثيرا من اهميته في الطريقة التي يكشف 
بها القرآن التطور التدريجي لشخصية خلابة ٠٠١‏ الخ» 

بيت القصيد في هذه العبارة ‏ وليعفني القارىء من 
الخوض فی ملابساتها الدينية ‏ تلك الصورة التي ترسمها 
لعقليتين متقابلتين : عقلية المسلمين الدينية وعقلية الباحث 
الغربى العلمانية ٠‏ ان مثل هذا التقابل ,ينطوي على: قدر 
كبير من الافتعال » فکون الباحث غريا لا يعني بالضرورة 
انه يفبكر تفكيرا علمانيا ٭ ان هذا الباحث الذي يقول ما 
قال عن القرآن قد بظل عاجزا عن ادراك ان أسطورة 
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التكوين مثلا من عمل موسى او ان العهد الجدید مسن 
تلفيقات*الرسل ٠‏ ولامسك عنان القلم حذرا منسوء الفهمء 
غير .انی ارى لزاما على ان آنه القارىء العربى الى حقيقة 
مبتذلة لم تدرك بشكل جيد » وهي ان اللاهوت ب عد 
عن السحر والشعوذة والكهانة _ قد لقی ويلقى فى الفکر 
الغربي القدیم والمعاصر عناية ان لم تزد على ما لقيه عند 
الشرقيين فانها على الاقل تضاهيه. ٠‏ لقد اتنج الغرب من 
الخرافة قدر ما انتج من العلم » ولا داعي للدهشة فمثلما 
بحتاج الانسان الى العلم لكي نتقدم » بحتاج الى الخرافة 
لك دار الاستعلال والنهب والسيطرة على غيره ٭ ومن 
هنا تلازمت الخرافة والعلم ق في قى الحضارة الغريية كما نلازما 
فی الحضارات السابقةء ولم يتوقف هذا ااتلازم الا مؤخرا 
وعلى حدود المجتمعات التي اسعفها الحظ فاتخدت مسن 
e‏ طاتا و 0 

في المقابل » يثير الاطلاق الذي استخدم في صوغ 
'العيارة الآنفة التباسا محتہسلا حول محتوى الفكر 
الاسلامی ٭ ان ملاحظه جب نصح في ضوء المعنى الدينى 
لكلمة (مسلم) ولكن هذا المعنى لا يستقل في التعبير عن 
مفھوم الكلمة ٠‏ فمن المعلوم ان الحضنارة الاسلامية لم 
نقنصر: على النشاط الدینی وانما شملت تفرعات الفكر 
الانساني باتساعه الدي بلعه في تلك الحقب ء وقد 
تصارعت ثم عذة اتجاهات تبدآ بالتجسيم وتنتهي بزندقة 
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مكشوفة او متسترة ٠‏ وتلزمنا هذه الحقيقه باستخلاص 
سی( سی ص عن نو سد نو سی , 
و بخلافه سیا رپ علينا ان نخرج من هذا الوصف ا مسلمین 
الدين ساھموا د في الفكر الاسلامي ولم ساهموا في 
اللاهوت ٠‏ 0 ذهيت هده الحماعات ب من غير أل تنقيد 
بالعقيدة الدينيه الى اتتاج فكر إلحادي بحب ان بوخد 
بالحسبان لدى تقییم تراث الاسلام ٠‏ ٭ ان تراث الاسلام هو 
اللاهوت متجاورا مع الزندقة » والمصدر في كلنا الحالتين 
واخف وهو المسلمون 58 بالمعنى الاعم . وبهدا العش 
نسيتطيع مثلا ان نقول عن ابي العلاء المعري انەمفکر مسلمء 
ولكن هذا الوصف لا يصح عليه اذا ما روعي المعنسى 
الديني » فهذا (المسلم) ) كان زندیقا خارجا على الاديان ٠‏ 
ومن المي كد اننا لا نستثني من تراث الاسلام تراث ابي 
العلاء أن الاخر جزء من من الاول ۰ 

فی ضوء قد الاۃ ضاحات بحسن ان بعاد صوغ العبارة 
موضوع البحث على الشکل التالي : 

«ان المسلمين ‏ المتمسكين بعقيدتهم الدينية ب 
يعتقدون المسآلة الفلائية » ولكن الباحث العلمي ری خلاف 
ذلك ٭++ی) ولا داعي لتقييد الباحث بصفه غر بي ٠‏ 

في حديث مسهب عن الجاحظ ورد ما لي : 
١‏ - ان الحاحظ درس الفقه على النظام ٠‏ 
؟ .الجاحظ حفيد عبد زنجي ٠‏ 


4. 


م« _ ان المتوكل عبنة معلما لاولاده ٠‏ 
٤‏ ب وحول كتاب الحيوان قال ان علم الحيوان يشغل 

حيزا ثانويا فيه ٠‏ 

عن الفقرة الاولى ,بحب ان نذكر ان النظگام كان متکلما 
لا فقيها وهو استاذ الجاحظ فی علم الكلام لا فی الفقه اما 
جد الجاحظ فلم اجد # في حدود علمي ب من بصرح بأنه 
كان زنحيا » ولكن المصادر تذكر ان فزارة جده الاعلى 
کان اسود » فلعل الو لف قد فهم من ذلك انه زنجي » وهو 
توسع في فهم الخبر لاننا نجد كثيرا من سكان بلاد العرب 
سود الالوان من غير ان يمتلبكوا الخصائص التشريحية 
للعنصر الزنجي. ٠‏ وهذا مشاهد اليوم فی سكان الجزيرة 
وجنوبي العراق ٠‏ ثم ان الدين ترجموا لاجاحظ لم يقولوا 
انه اسود كما اننا نقرآ لدى الخطيب البغدادي كلاما حول 
نسب الجاحظ جاء فيه بعد ان ذكر انه كناني ء قيل صليبة 
وقیل مولى ٭ ولو كان جده زنجیا لما كان لهذا الشاك 
موضع ٠‏ وعن تعيينه معلما لاولاد المتوكل ء هناك حكاية 
مشهوره للحاحظ عن نفسه اذ يقول : ذكرت للمتو كل 
لتأديب ولده فلما رآني استبشعنی وأمر لي بدريهمات 
وصرفني ٠‏ ويبدو ان البروفسور جب استنتچ من هده 
الحکا ں4 انه كان معلما لاولاد المتوكل » وهو عكس ا مراد 

اتی الى كتاب الحیوان ٭ وصف الجاحظ في هذا 
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الكتاب )۳٥(‏ صنفا من الحيوانات ٠‏ وقد تناول الوصف 
شكلها الخارجي ووسائل المغيشة وأدوات الدفاع والعادات 
وطريقة التناسل ومواطن العيش ٠‏ وبالحملة » كل ما تصل 
بعالم الحيوان باستثناء الخصائص التشريحية التي لتم 
تعمق فيها ‏ ربما لهبوط مستوى علم التشريح وبدائية 
وسائله في ذلك الوقت او لأن الجاحظ لم يكن عالمسا 
متخصما في هذا الموضوع ٠‏ وهنا يكمن النقص الاساسي 
'في كتاب الحيوان ٠‏ ولتقدير الحيز الذي شغله 
الخيوان من هذا الكتاب نرجع الى الطبعة الموثوقة لعبد 
السلام هارون فنجد انها تقع في سيعة محلدات ۇف 
۵٥‏ صفحة ٭ وبحذف العدد التقديري الذي تشغله 
هوامش المحقق وهي تناهن ثلث المطبوع بتبقی الفان من 
الصفحات تكو”ن المحتوى الاصلى للكتاب + وتزيد هده 
المساحة كثيرا عن حاجة البحث في علم الحيوان بحدوده 
المعلومة في عصر الجاحظ ٠‏ ان الرقم التقديري لكتاب 
حديث في علم الحيوان العام لا نتجاوز ني المعتاد الالف 
صفحة في طبعة لانينية وأقل من هذا فی طبعة عربية ه فما 
بالك بكتاب قديم تناهز صفحاته الالفين وحمل اسم 
الحيوان ؟ لقد ضخگم الجاحظ كتابه باستطراداته 7 
ولكن ذلك لم بحدث على حساب موضوعه الاصلي ء وانما 
أدى فقط الى زبادة حجم الكتاب عن الوضع الطبيعي 
لكتاب في موضوعه ء فی حين نوفر المادة التي ادارھسا 


۷ 


حول ٢‏ ۳ حبوانا مصدرا ثمينا بالمعلومات يعكس الحهد 
الذي انفقه مؤلفه فيه كما يعبر عن دقة ملاحظته وآماتته 
العلمية ٠‏ 

ب في الصفحة ٥‏ قال في حديث عن علم التاریخ : 

۰ وکتٽب في الفترة نفسها تقر ہا اليعقوبي على نمج 
ممائل خلاصة حسب الوقائع والسنين لتاريخ العالم مسن 
وجهه نظر الشسعة ٠+‏ 

يفهم من هد! انتاريخ اليعقوبي كناب دعابة لا كتاب 
تاريخ +٠‏ فما هو نصيب هذا القول من الدقة ؟ 

ان العلامة الفارفه التي تمیز بها تاریخ اليعقوبي 
تنعكس فی الاهتمام الذي اعطاه لاخبار اثمة الشيعة ٠‏ اما 
فيما عدا ذلك فان الاحداث ملخصة فى هذا الكتاب وفق 
الطريقة اله فى الفاتر الآغری ٠‏ وقد روت اخببار 
الخلفاء الراشدين والامويين والعباسيين ہما نتفق في 
خطوطه العامة مع ما جاء في سائر المصادر ٠‏ ولم تترك 
شيعية اليعقوبي فی سير تاريخه الا اثرا ضئیلا ٭ تنضح 
هذه الحقيقة بحلاء لدى النظر فى المؤولفات الشيعية التى 
کتبھا الدعاة کا مؤلفات التار بخة 7 شهر اشوب والشيخ 
المفيد والمجلي وغيرهم ٠‏ فبينما ,يلقى المرء صعوبة كبيرة في 
العثور على مادة يُعتد بها في تقييم اعمال الشخصيات غير 
الشيعية فی مو لفات ھؤلاء فانه يستطيع الاعتماد لدا 
الغرض على كتاب اليعقو ہی الذي احتوى فی عرضه لتاريخ 
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الدول الاسلامية على وقالع غر مسموخح بدخو لھا في 
المصادر الشيعية البختة ٠‏ ونتعارض الاهتمام بأخبار تلك 
الدول الى المدى الدی اظهره اليعقو بي مع متطلبات الدعاية 
لوجهة نظر الشيعة » وقد جرئ الدعاة في اتباع هذه الفرقة: 
على تجاهل الأجداث التي لا تتصل برجالهم ٠‏ وتمتاز 
مث لهاتهم بعداء سافر لخصومهم وهو ما لا نجده عند 
اليعقوبي » وتفسير ذلك يرجع في اعتقادي الى كون 
اليعقوبى مؤرخا لا داعه دشا وقد کتب تناريخه من زأويه 
عمله العلمی الخاص مراعيا ب من غير ان يضحي بعقيدته ‏ 
القواعد المتعارف عليها فی كتابة التاريخء ولا ينبغي الخلط 
لذلك بين عمله كمؤرخ وبين اعمال الدعاة القائمة على 
مراعاة مصالح الدعوة ۱ في المقام الاول ٠‏ وقد لا ختلف 
الیعقو بی في هدا عن مؤرخین شيعة »2 كالمسعودي وأبي 
الفرج الاصبھانی؛ كتبوا فی اطار اهتماماتهم الخاصة منغير 
ان بخضعوا لال دید اين اوران الدعوة لانهم ؛ 
رغم اعتناقهم للعقيدة » لا ينتمون الى حظيرة الدعاة ٠‏ 
فی الصفحة ۷٦‏ قال جب عن الطبري ما يلي : 
بمثل الطبري الثقافه الانسانية فی عصره خير تمثيل ٠‏ 
لم يكن الطبري الا مؤر خا وفقها + وبمتاز تاربخه 
بقدر كير من الموضوعية ٠‏ اما نشاطه الفقهى فقد بوآه 
مرکڑا مستقلا بین الذاهب ادی به الى ان تیر مسن 
مذهب خامس في الفقه ٠‏ ويمتاز فقه الطبري ببعض 
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النزعات التقدمية كا باحته تعيين المرأة فى القضاء وهو رأي 
وافق به ابا حنيفة الدی قيد التعيين فیما تصح به شهادنها 
في حين اطلقه الطبري ٠‏ فبما خلا ذلك لامشل الطبري 
شیئا ء كما ان استيعابه للتيارات الثقافية فی عصره محدودء 
وليس للطبري نشاط الا في الفقه والتاريخ اا 
ندل كتاباته على ثقافة واسعة ٠‏ ويمكننا التاکد من ذلك 
بتفسيره للقرآن ٠‏ لقد اتاح التفسير مجالا متسعا لعرض 
ساومات متنوعه مما جعل بعض اكب التفقسر مصبادر 
للثقافة العامة وأضفى عليها قيمة وثائقية فی تاریخ 'الفکر 
الاسلامي ٭ ومن هذه المصادر على سبيل المثال تفسسير 
اازمخشري (الكشاف) والتفسير الكبير للفخر الرازي ٠‏ | 
تفسیں الطبرى فقاصر على رواية الاحاديث والاحداث ذات 
انوي anl‏ 
المفسرين + ولم ,نتجاوز الطبري في شرحه للآيات مجال 
اختصاصه كفقيه ومۇرخ ٠‏ ۱ 

ولو آتیح للمستشرق کے ان بفهم قضا يا الفكر 
الاسلامي بشکل جيد لوضع بدلا من الطبري ء الكندي 
مثلا او الجاحظ او المسعودي ء اذ إن الموضوعات النی 
طرقها هؤلاء قد عبرت عن انساع اهتماماتهم المكرية الى 
المدى الذي بجعلهم معبربن: عن روح عصرهم على وجه 
أفضل ٠‏ 

ب حول نهج البلاغة ٠‏ 


التى کتبھا الشقيقان الشريفان ا مرتضی والرضى وتش٬سل‏ 
هذه الاتتحالات ديوان شعر ومؤلفا تضمن خطب علي 

والمسألة شائكة » لا حلھا قرار رمنمی بصاغ بشل 
هده السهولة ٠‏ وقبل ان نخضع لمقررات جب وآساندته 
الشريف الرضىالدذى نقرأه فىمؤلفاته الاخرى؟ بل الى آى 
مدى يصح القول بأن مقدمة الرضی التي صدر بها نهج 
البلاغة تشبه فى أسلوبها سائر المواد التى احتواها الكتان؟ 


ان في نهج البلاغة مواد تثبت نسہتھا الى علي وآخسری لا 
ون ال می ننه فطل او تعاقل ا ی > م غير 
أن تعمد الكذب ۰ راحع حول رای فلشتنسکكي کتاسه 
«الادب العربي» الطبعة الانكليزية ص ۸۱ و؟؟! . 
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٢‏ فی نهج البلاغه مواد تعكس اتحاها اجتماعيا 
وساسا ضس ٭ وللشثرف الرضي موف ف اجتماعي 
واتحاهات ابدبولوجية تستخلص من مؤلفاته ومنها دیوان 
شعره 6 فضلا عن تار دخه الشخصى 5 فا لی اي مى 
نتمائل انجاه الرضی مع الاتجاهات التي يعكسها نهج 
مل یسر الاوز فی کن دیرات الرضي على تصن دحب 
به الشاعر عن المظالم السياسية او الاجتماعية التي تشغل 
من نهج البلاغة مكانا بارزا ؟ 

+ هناك مصادر سبقت زمن الرضى تنضمن نصوصا 
وردت في نهج البلاغة ٭ ترى : كيف امكن الحصول على 
هذه النصوص من الشريف الرضي قبل ان بخلق ؟ 

) »+ اكدت المصادر وجود مدونات بخطب ورسائل 
على كان تداولها انصاره 507 ٭ ومن هذه المصادر ما 
يسبق ظهور نهج البلاغة مثل كتاب ذيل المديل للطبسري 
المنوفى سنة ۳٠١‏ للهحرة ٠‏ الا بلقى تداول هذه المدونات 
وء على الاضرل التى دن ال کون قد اتا علما 
ولف نهج البلاغة بدلا من المسارعة الى اتهامه بالاختلاق؟ 
هذا عن نهج البلاغة » اما ديوان الشعر » فان وضعه 

مع نهج البلاغة في قائمة اتھام واحدة دليل آخر على 
الارتجال وعدم التدقيق ٠‏ ذلك ان هذا الديوان لم بجد من 
يوثقه ويقطع بصحة اتنسابه الى علي ٭ ولم بسح الشيعة 
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لانفسهم اعتما ر على شاعرا كما لم تذكر له المصادر على 
اختلافها الا اساتا متفرقة قالها ارتحالا ٭ والاوساط الشبعية 
لا تعير هذ! الديوان اهتماما كبيرا كما تفعل مع نهج البلاغة٠‏ 
اما علاقة الرضي والمرتضى بالديوان فلا ادري من اين 
استقاها الاستاذ المستشرق ؟ ان فهارس اعمال الشقيقين 
لا تشیر الى جمعهما (آشعار) علي بن اہی طالب في ديوان» 
كما ان النسخ .ا لمتداولة منه لا تدكر اسم اي من الشقيقين 
كيجامع للديوان ٠‏ آترى هذه الملاحظة ثمرة للقياس ؟ فما 
دام الشر نان قد آلا نهم البلاغه فبجحب ادن ان و لفا ديوان 
تر هه ونا 

.في الصفحة ۱۱۷ جاء ما بلي : : 

2 يكن العزالي مفکرا أصملا بقدر ما كان رحلا ت 
شخصه قو به فدة) ' ۰+ 

عندما ننظر الى الغزالى من نافدة مواقفه اللاهوتية 
والصوفية فلن نظفر منه بأكثر من هذه الشخصية القوية 
التي ترکت اعمق الآثار فی الفكر الأسلامي اللاحق ٠‏ 
ولكننا نجد لدى الغزالي اكثر من نافذة ٭ ورہما لم بعرض 
تاريخ الاسلام شخصية فكرية عانت من عدم الوحدة 
كشخصية الغزالی ٠‏ فلو تجاوزنا مواقفه اللاهوتية فاننا 
سنقع من الرجل على ادوار اكد فيها تأييده للآراء الفلسفية 
التي هاجمها في تهافت الفلاسفة والمنتقجذ من الضلال ٠‏ 
وأخرى بدعو فيها الى الشك فى الموروثات والاستقلالفي 
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التفكير مرددا هذا البيت من الشعر : 

خد ما تراه ودع شیا سمعث به 

فى للع لفون رج جن رح 

وهناك ما یدل على استيطانه نزعات خطرة ة لم يتجراً 
على اعلانها وقد اشار اليها بعبارة مريرة ؛وردت فی كتاب 
(معيار العلم) : ما كل ما يعلم یقال بل صدور الاحرار قبور 
سے ٠‏ وله زيادة على ذلك احالات عن افكاره (السرية) 

ی كناب أسماه (المضنون به على غير اهله) وآخر أسماه 
20 به على اهله) ٠‏ وحقيقة الكتابين مجهوالة 
حنى الان ٠‏ 

ان او 
مولمات الغزالي بامعان عن اصالة فكرية تة نقع خارج إلبنا 
ہبی ا وار فى يانه پر بی 
جيدة من هذا الطراز ٠‏ ففى محری تفني ده للمذاهب 
الفلسفية المرفوضة لاهوتيا ادلى الغزالی بحجج عميقة كان 
فمها مقنعا وقويا الى حد كبر ٠‏ وعندما نستثنی مسألتین 
بدا فيهما متهافتا وهما مسألتا قدم العالم وحشر الاجسادء 
ونضع جانبا الغرض اللاهوتي الكامن خلف آرائه ء فاننا 
سنقع فی سار المسائل على آثار مفكر (مادي) بعید العورء 
ان العزم على تهديم (العقائد الفلسفية السائدة) قد دفع 
الغزالی الى تركيز النار ضد مواقع اساسية للميتافيزيقيا ء 
مستخدما فى ذلك اسلحته المنطقية بدقة بالغة ٭ ولل 
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لميتافيزيقيا اليونائية ‏ الاسلامية لم تتعرض في العصور 
القديمة لمثل هذه الهجمة التي قام بها الغزالى ٠‏ ونتراءى 
لی عند هذه النقطة رآي لارنست رينان يکد فيه ان 
الفلسفة العربية لم تنتج مفکرا ۔مہتکرا كالغزالي ٠‏ وهكذا 
نصل الى قرار مناقض تماما لقرار هاملتون جب ٠‏ فسأي 
الفرقین آحق بالتصدیق ؟ فى اعتقادى ان الغزالى لا يزال 
في حاجة الى تقبیم بأخذ بنظر الاعتبار العناصر المتناقضة 
فى شخصيته الفكرية » اذا كان بمقدورنا ان نقلب ده 
ا فكرية واحدة...وفى مواجهة معضلة معقدةكهذه, 
لا بد-للباحث من ان يحتار : فی اي مكان يضع الغزالي ؟ 
وما هو دوره في تاريخ الفكر الاسلامی ؟ وبآي الاشیاء 
.نتميز عن سائر فلاسفة الأسلام؟ء ٠‏ وسدو لي مع ذلك ان 
هذه. الحيرة لن تخلو من فائدة اذا كان من شأنھا ان تجنب 
الباحثین مغبة اصدار القرارات اليقينية فى مشكلات لا 

لامية الطغرائی ء 

قال حب ان شهرة هذه القصيدة ناتحة عن حصافة 
مؤلفها بربط اسمها بقصيدة الشنفرى الشهيرة اكثر مما 
هو ناجم عن مؤهلاتها الصرف ٠‏ 

لا آرید ان اتهم الاستاذ جب بتعمده الاتنقاص من 
موهبة الطغرائی التى اعطت افضل تناجها فی اللامية » جربا 
مع الاستهانة التي ي تقابل بها الثمار الناضجة للادب والفكر 
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العربي في اوساط المستشرقين الغرييين » فالامر قبل كل 
شيء قد لا يعدو ان يكون تنيجة لعدم الفهم ٠‏ وقد يكون 
الرجل معذورا فهذه حدود طاقنه كمستشرق ,نتعامل مع نص 
ادبي في لعه اجنبية ء وكباحث لم يتفرغ (انقد الادبي الى 
ادى الذي يسينه من استبصار ما في النص من قیم فی 


لا يديه ارد الاتكليزي -- بمؤهلات تنناسب مع 
الشهرة اح حساك بجي و سی E‏ ہیر 
حتى عن كناب غرہین قدماء حیث نحدها مترحمه انی 
اللاتينيه فى زمن مبكر نسبيا (9؟5١‏ م) ثم الى الفرنسية 
عام (15) وبعدها الى الاتكليزية ٭ ويرجح كاتب غر بي 
متأخر ان تكون اللامية اقدم .نص من الشعر العربي كان 
في متناول دائرة واسعة في اوربا ٭ وأود ان احيل القارىء 
الى الرسالة القيمة للناقد العراقي المعروف على جواد 
الطاهر التي تحمل عنوان لامسه الطغرائي والشي اشتملت 
على دراسة تحليلية للقصيدة تناولت بنيتها الداخلية في 
محاولة للكشف عن مؤڑھلاتھا الفنيه اھت ٠‏ وبالمناسية: 
برهن الطاهر على ان تسمه لامه العجم كانت بعد وفانه 
بأكثر من مئة عام اي ان حصافة الطغرائی لا محل لها هنا ! 
وبامکان مراجعة هذه الدراسة فى طبعتھا المستقلة الصادرة 
فی بعداد عام ۱۹۹۲ ٭ ۱ 
. فی الصفحة ٠٠١‏ قال الاستاذ جب عن ابن طفيل : 
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.+ تستند شهرته على نهدب الرواية الفلسفية الى 
ألفها ابن سينا الموسومة بحي بن .يفظان.ء 

ليس يبن روایه ابن سينا ورواية ابن طفيل اي وجه 
طبعة احمد امين المؤرخة عام ٢‏ في || صفحة ونقع 
الاصل فعلى الاقل مکافثا له ٭ اما حين يزيد عليه يبهذا 
المقدار فلا محل اتسميته تهديبا بل هو فى حالة اثبات 
علاقة بين العملین ب من قبيل التوسيع او التطويسر او 
التفسير على الاقل ٠‏ اضف الى ذلك ان رواية ابن سينا 
لیست رواية بالمغنى الاصطلاحى لهذه الكلمة لانها لا تعدو 
ان نکون حد با بد یرہ امو لف مخ ضيح طاعن في الین 
اخرى او حدث معين سوى تعا ليم الشيخ الي القاها الع 
ابن سینا ٭ اما مؤلف ابن طفيل فهو قصة تجمع کے 
العناصر الضرورنة للمناء القصصى » فهى تعتمد على اللحدث 
الذي یتطور معحي بن بقظان (ومن خلال شخصيات اخری 
تظهر على هامش شخصية البطل وتشترك معه فی صياغة 
الاحداث) وذلك اتداء من ولاده (اوتولد) حى ومرورا 
بالاحداث التي رافقت نموه الحسدي والعقلي حتى يبلغ 
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الذى التحق به.فيما بعد ٭ اما المحتوى الفلسفى للرواتین 
فيختلف بصورة كلية ٭٭٭ واضح اذن ان رواية ابن طفيل 
هي عمل مستقل عن حكاية ابن سينا الموجزة ٠‏ ولعل 
اتی الفاضل لم بقرآ الكتايين بامعان وانما اعتمد على 
نشابه اسميهما ء مع السبق الزمني لحكاية ابن سينا ؛ 
فأسرع الى جعل الاخيرة تهدببا. للاولى ٠٠٠‏ 


اشیاء 


هن فصول المسرح الديني في الوطن العر ہی 


المطلسمع 

صور الملهاة تنراكض بالحاح ء ومهام التطور العاجلة 
تخلي الميدان الفسيح لاكثر المشاريع عقما ولا جدوى ٠‏ 
وعلى كثرة ما نشاهد من اختلافهم » فهم متفقون علسى 
تمشثيل الدور : رسميين او اهليين ٤‏ افند ىە4 أو معممین ٠‏ 
والمؤوسسات يعضد بعضها بعضا في مسرحية تتلى فصولها 
وتمثل كل ,بوم ٠‏ 

واد تصل ظاهرة ۱ سلسة الى مثل هذه الدرجه من 
التصاعد في مجتمع بريد ان نتحول ء فلن بعود السكوت 
حقا على المثقفين » وسيلعن التاريخ کل من بتستر على 


حققه بعرفها ولا سبنها + + وأنا حین 1 لاسرد هذه 
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الوقائع من فوق منبر الابداع والحرية والتغير پر فلأنها 
تنجاوز اليوم مجرد الرغبة فی احترامعقائد الجمهور ‏ كما 
يزعم ابطال المسرحية ‏ الى كونها شاهدا على مدى 
الانحطاط الفکری الذي انحدر اليه هؤلاء من خلال تلك 
الممارسات اليومية التى نلتقى بها على اكثر من صعيد ٠٠‏ 
والسرد كما سيرى القارىء » یبدا من عدم الاعتراف بأهمية 
الدين او ضرورته لنا وان كان لا تضمن الدعوة الى 
الالحاد اذ لا تعلق لهذه الدعوة بمقتضيات العمل الثوري 
في الوقت الحاضر ٭ ولكن الدین بضحي فضل “همده 
الممارسات من عواثير الطريق وحقيقة كبيرة الضرر تلهي 
وتستنزف وتضع التافه مكان المهم والكمالي بدل 
الضروريء وتنضح سلبيات هذه الظاهرة بشكل آتم عندما 
نعلم انها في رعایة الانظمة وانها متوافرة على مستوى 
القسر والارغام ہما يسخر لها على طريق التخطيط والتنفيذ 
من قوى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
ونتبحة ما تتعهده الانظمة وحو اشبھاء الفئات ذات المصلحة 
من رجال دين وسياسة وفكر وأدب » أقيمت مؤسسات 
ونفذت مشاريع تهدف الى تديين المجتمع العربي على 
حساب الاهداف الملحة التى تطرحھا الحياة بلا توقف . 


پر نشرت هذه المقالة في مجلهة مواقف فما عدا الملاحق 
التي أضيفت الھا حين تعرر ضمها ألى هذه المجموعة 5 


11۰ 


ويرنبط هذا السعي بتحالف وثيق مع بقایا التخلف بصرف 
النظر عن شكلها او مصدرها ٠‏ وهكذا مثلا نرى التعابش 
بين المؤسسات الدينية والعشائرية والحكومية في المجتمع 
الواحد ٭ ویقف رجال الدين وشیوخ العشائر والانظمة في 
جبهة مشتركة على الرغم مما قد بتراءى من فواصل غالبا 
ما تعمل على صعيد شعاري (وللمزايدات السياسية سوق 
رائجة هذه الايام) . 


حين تنابع النشاط الديني في اكثر اشكاله فسولة 
وابتذالا » فان اجهزة الدعاية والثقافة تقف فى المقدمة ٠‏ ان 
هذه الاجهزة الحيوية التي تضم الاذاعة والتلغئريم ون 
والسينما » تفرض ضغطا دينيا متزايدا على الرأي العام في 
الوطن العربي ٭ وقد تبوآت السينما والتلفزیون المصريان 
مرکزا قیادیا فى هذه المعمعة » شأنها في معامع الغناء 
والرقص الشرقي والافلام السينمائية البسيئة الصيتء فمنذ 
اوائل الستینات » والجهات المعنية في مصر تنتج المزيد من 
الافلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية ذات المحضوی 


١١١ 


الديني ء اضافة الى ما كانت تنتجه في السابق من الاغاني 
الدشة والادعة والتواشيح 4 وتعدى ھا أجهزة الأعلام 
ودور السنما العر مه والاجنسة ۰ وقد استعل لهدا العرض 
تاريخ الدعوة سی سا 1 راشاين 0 الراشدين 
لاسلاء ¢ وتدرع مھندسو هذه الشارم بححة ة انار 
الهمم والنذ كير بالامجاد ء اما في الواقع فا نھا موجه 
للتذكير بالمضمون الديني للاحداث » بعيدا عن اي مغزى 
الدينية البالغة التطرف ٠‏ 


وتظهر الاذاعات العربية من المحيط الى الخليج اهتماما 
متطرفا بالمناسيات الدشةء و في رمضان من كل عام تتحول 
هذه المحطات الى تكايا للذكر والعيادة ء التى تؤدی هنا 
بأشكال مختلفة من الأذان وقراءة القرآن الى الا فيضن 
والغناء ٭٭ وبحدث ذلك باسراف لا شك فى انه بحرجنا 
امام الرأي العام المتمدن الذي ترك امور 7 للافراد 
وأعفى منها مؤسسات الدولة ولم بعد يسمح بآن تقوم 
الدولة بواجبات رجل الدين او تصیبر مؤسساتها الى 
معابد ٭ وتنفرد بعض الاذاعات العرببة والاسلامية بتقليعة 
غريبة ء اذ اعتادت على اعلان الحداد فى شهر محرم بدعوى 


ا5ھ 


تجديد ذكرى الحسین بن على پر ٠‏ وفي اذاعات أخرى يزاد 
على حداد محر م حداد لاله أو خمسة ایام من شهر رمضان 
هي ایام جرح الامام على ووفاته ٠‏ وتقتصر البربامج 
الاذاعية والتلفز بو نيه في هده الایام على النواح واللطمء 
وقد تطرفت حكومة قاسم في العراق فأدخلت قراءة(المقتل) 
في الاذاعة مند عام ۷ء والمقتل هواقصه استشهاد 
_ الحسين مضخمه بالخرافات ومقروءة بلحن جنائزي دي 
نبرة عالية تعمل فی بعض المقاطع الى الزعيق والصراخ 
وتستمر القراءة ثلاث ساعات متوالات ٠٠‏ ولا يڪن لا الا 
ال ملكا الحيرة في سر هذا الاحتفاء بذكرى الحسين 
ان فک رن هي واحدة من مئات المعارك الاجتماعة 
التي وقعت فی الاسلام وحملت من اهداف الثائرين ما 
أملاه عليهم وعبهم وحددنه ظروفھم التار يه الخاصة ء كما 
تخللتها اقسى الفواجع ء فما الذي اختصت به هذه المعركة 
حتی تنفرد بهذا اللون الشاذ من التکرم $ 
٣‏ 


4 


ويمارس الجمهور الشيعبي في العا مين العربي 


پر تخات اجهزة الاعلام العراقية في المو سم آلحالي (۱۹۷۳) 
عن هذه التقليعة ونأمل ان لا تعود اليها . 


1۱۲ 


والاسلامي طلقوسا محيرة في شھري محرم وصفر ء حبث 
تصادف هذه الذكرى »> والطقوس على شكلين 

١‏ ل مجالس تعزية تقام على امتداد الشهرين بخطب 

فيها رجل دين بسمی الروزخون وهي كلمة فارسيه م لفة 
من نحت كلمتي روضة وتعنى العتبة المقدسة اي مرقد 
الامام الشيعي وخوان وتعنی القارىء ٠‏ وتشتمل خطبة 
الروزخون التي تحل عند الشيعة محل خطبة الجمعة عند 
ال خلى امو د ر بھی قادة كدر 
ختامية تثلى على شكل حداء يقومبه الروزخون او مساعدہ 
حيث بأخذ الحاضرون بالبكاء على الحسين ٠‏ وهذا الطقس 

من اصل وني يعود الى عهد البكاء على تموز إله الرعی 
ات في الاسناطير السامية الموغلة في القدم ٠‏ 

٢‏ و اک لطم تنظم في المعايد المعروفة بالحسينيات 
وحول مراقد الائمة و في شوارع المدن والقرى + وفيها 
بخرج الرجال عراة الى النصف معهم حاد دقرا أ لهم وهم 
بلطموق ررس ضرم ول کی بض الراك 
سلاسل من الحديد تضرب بها الظهور ٭ وفي مواكب 
أخرى تستعمل حراب تسمى في العراق «قامات» تطعن بها 
مقدمة الرأس وهو حليق » وتسمى مواكب التطبير نسبة 
الى الطبر وهو الفأس وهي تخرج في فحر بوم عاشوراءء 
وكثيرا ما سقط قتلى من المطبرين بسبب عمق الجروح 
التى. بحدثها الطبر ٭ واستحدث فى السئوات الاخبره 


اھ 


«مواكي مشاة» بسير فيها الناس على أقد امهم مسافة :زيد 
او تقل عن مئة كيلومتر نحو كربلاء للمشاركة فی لطمية 
الاربعين + ان ممارسة هذه الطقوس تنزايد سنه بعد أخرى 
مما قد يشير الى مخطط يستهدف تكريس مظاهر التخلف 
في المجتمع العربي لست ادري من دقف وراء مدا 
المخطط ؟! 
ت 
وتشارك اجهزة الدولة فى البلدان العربية كلها 

اثارة الضجیج حول موسم الحج > حبث ترسل ی 
اسح والاذاعية لنغطية انياء الموسم ٭ وقد ظهرت هده 
الدعه عندنا في الغراقی بعد «ثورة» الرابع عشر من تموز 
حیث شعرت سلطة البرجوازية العسكرية ممثلة فی قاسم 
وعارف بالخوف من مد الحركة التقدمية فعمدت » من بين 
ما قامت به > الى تقو وتعميق الوعى الدہنی ٠٠‏ وبهىء 
الحج فرصة الاثراء لكبار رجال الدين بفضل ما بحبونه 
من ضرائب الخمس والزكاة من الحجاج ٠‏ بينما يقترن 
الموسم ببعض مظاهر الاسراف حيث تذبح الملايين ممن 
الأغنام وتترك في رمال مکه لعدم الحاجة الا » فضلا عما 
تتكلفه اجهزة الدولةالتی تستنفر لمواجهة متطلبات الموسمء 
ولناسة الحديث عن الحج > حصلت محاولات من عض 
العناصر الوطنية لاقتراح مشروع فتوی على رجال الدين 


110٥ 


أن بخصص الاشخاص الذین ينوون الحج ما بعادل نفقات 
حجھم لدعم المقاومة الفلسطينية على ان يعتبر ذلك حجآ 
لهم » كتدبير استثنائي تفرضه الظروف الصعبة الناجمة عن 
المد الصهيونى فى المنطقة العريية » ولکن رجال الديسن 
رفضوا ,۳ھ في هذا الاقتراح كما رفضه جمهور 
المندينين ء على الرغم من الضحيج الدي بشیرونە باستمرار 
حول احتلال اسرائيل للمسجد الاقصى ٠‏ 


© 
وتنفق الانظمة. العربیة على جعل الدين مادة اساسية 


للدراسة فی المراحل السابقة للتعلیم الجامعي وتطغى على 
مناهج الدراسة الدينية فی هذه المراحل نبرة وعظية باردة 


وفكر غيبى نتجافى بشکل مؤسف مع روح العصرء وتشیع 
نمرة الوعظ الديني اضا في دروس النارخ / كه في حین 
بحري في «١‏ بعض المناهج الاخری كدروس الجغرافية :أ كيد 
لرابطة الدين سن شعوب الامة العرسة ٠‏ ولا بد لهذا 


التناکد من ان تصمن اسشعاد غير المسلمين من دائرة هده 


الامة التى ني تضم المسلمين والملسحبین والصايئه وغيرهم ٠‏ 
ہے م 


وتتأثير الدين لا تزال المرأة العربية مواطنة من الدرجة 


١١1 


الثانية ٠‏ ينعكس هذا الوضع في قوانين الزواج والطلاق 
وسائر مواد الاحوال الشبخصية التي تحكم المحاكم الشرعية 
بمقتضاھا ٭ سیتعین علي" قبل المضي فى وصف هذه 
الظاهرة لفت النظر الى ان تنظيمات الاسلام لشؤون المرأة 
قد شرعت لمرحلتھا » شآن اي نشريع فی الدنيا ٠‏ وفي ضوء 
ما 3 سادا اي الجاهلية مير هذه التنظیمات بحد ذانها 
للإمام مسلم ة ي الصحيح » أكد عمر بن الخطاب ذلك ا 
الكبير بين وضع النساء فی الحاهلية والاسلام اذ بقول : 
«ان كنا فی الجاهئية 2 للتساء اا سی :الول ال 
تعالى فيهن ما انزل وقسم لهن ما قسم» 5 ا 
معوقات التطور في .نظام ا سس ل بعد 
معطيات لاانسانية ‏ بالشكل الذي تظهر عليه عند 
الفقهاء پر ٠‏ وتذهب قوانين الاجوال الشخصية النافذة في 
بلاد اعرف الى ابعد مدی مستطاع ء دورساغی سکام 
في تكثيف الجو الرجمی المعادي لحقوق المرأة » حتی ولو 


پر اقرا هذه العبارة في باب سقوط حق النفقة : «.. اذأ 
كانت الزوحة صغيرة لا یمکن الانتفاع بها لا في ا ستمتاع 
ولا في الالتناس ولا في ١لخدمة‏ » لان المقصود من الزراج لا 
دمكن استيفارٌه منها» .. اي فرق بين ان تقول هذا عن 
زوجة او عن بغية تستمتع بها لقاء اجر معلوم ؛ او عن حمار 
تستأحره لحمل اثقالك »> او عن احد حيوانات السيرك ؟ 


۷ 


أدى الامر الى مخالفة النصوص الشرعية الاصلية نفسهاء 
ونسوق فیما يلي مثلا من واقع ما يجري في المحاكم 
الشرعية : 

عندما حدث انل تخرج احدى الزوجات على ارادة 
زوجها فترفض العيش معه لاسباب تخصهبا کانسان ؛ 
وعندما برفض الرجل «الدي ملك وحدہ حق الطلاق» ان 
تخلی عنها فان باستطاعته ان يرفعح الدعوى الى المحكمة 
طالبا اعتبار زوجته ناشن! ء وفی هذه الاحوال تحكم 
المحكمة على الزوجه بالنشوز تبعا لطلب الرجل اذا فشلت 
في حملها على الرجوع اليه ٭ ویقضی النشوز باعتبار 
الزوجة بائنة عن زوجها مع بقائها في عصمته وعدم السماح 
لها بالزواج من غيره مدة تنراوح بين سبع سنين او العمر 
كله ٠‏ وتبرر هذه العقوية الاتنقامية التى تشه من بعض 
الوجوه ملاحقة العبد بتهمة الاباق » على انها تأديب للمرأة 
التي ترفض زوجھا ٭ وقد بحثتٍ عن اصل العقوبة فبي 
النصوص الاسلامية الاولی فوجدت الآية )۳٣(‏ من سورة 
النساء تقول (واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهمن 
واهحروهن : فی المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فسلا 
ر سبيلا) والآبة نعطي الزوج حق استخدام 
الضغط على زوجته الرافضة بالنصح اولا » فان لم ينفع 
فبمقاطعتها جنسيا » فان لم ينفع فبالضرب ٠‏ وقد اشترط 
النبی فی حجة الوداع ان یکون الضرب غير مبرح ٠‏ 


۱۱۸ 


و بعطى القرآن هدا الحق للرجل بحكم فيمومته على 
المرأة ٠‏ المهم ان الآية لا تنص على العقوبة النی تستعملها 
المحا کم الشمرعه ضد المرأة وى 3 نخلص الى الحديث 
صريح بهذه العقوبة ٭ هناك على العكس وقائم ذات دلالة 
معابرة وقد اخرحها البخارى. فى الصحيح وهدا نصها : 
«عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن قيس انت النبي ٠‏ فقالت: 
با رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين 
ولكنى اكره الكفر في الاسلام ٠‏ قال رسول الله : أتردين 
عله حديقته قالت نعم ٭ قال رسول الله : اقمل الحديقه 
وطلقها تطليقة» ٠‏ ۱ ۱ 

وعبارة زوجة ثابت تفيد انها تكرهه غير ما سبب ء 

ودي حك لت 1< ر عن ادن عباس اضا : « ان زوج 
ہر ےر كان عدا .يقال له مغیث كأني انظر الله طوف 
خلفها بسكي ودموعه نسيل على لحمته ٭ فقال النبي لعماس: 
با عباس الا تعجب من حب معيث بريرة ومن بعض بريرة 
مغيثآً ؟ ثم التفت اليها النبي قائلا:: لو راجعته ؟ قالت : 
با رسول الله أتأمرني ؟ قال : انما انا اشفع ٭ فقالت : فلا 
حاجه 7 شه) 7 وهذه چود ۳ الشرعبه 
المرأة فر فی الاتفصال 7 زوحها می ون ٠‏ 


` ٦۹ 


ے 9ے 


اوقاف 


شرع الوقف اصلا لاثبات نوع من الملكية الشبائعة في 
بعض الاموال » وكان يعبر عنه بالحبس يعنون ان يحبس 
الشيء في سبيل الله كان يقول فلان ان دوابي حبس في 
هذا السبيل فتكون عند ذاك في خدمة عامة وتخرج عن 
ملكية صاحبها ٠‏ وقد طبق الوقف على اراضى الاقطار التی 
الست خرة فی عید عن کازاضی السواد ب الغراق ب 
والشام ومصر ٠‏ ويعتبر القرار الذي اتخذه عمر بن الخطاب 
بوقف ارض العراق اول مشروع لتعميم ملكية الاراضي 
في الاسلام ٠‏ وبمرور الزمان اكتسب الوقف معنى دينيا 
بربطه بأغراض العبادة وفقد دلالته السابقة على الملكية 
العامة بصيرورته اقطاعا خاصا للفئات الدينية ٠‏ وفى الوقت 
الحاضر ء تنبو الاوقاف الاسلامية مركزا مماثلا لما كانت 
عليه املاك الكنيسة فی عهد الاقطاع الاوربي ٭ وليس 
لدي” معلومات كافية حول مقادير هذه الاملاك فى الاقطار 
العربية ٠‏ ولكن من المعروف انها تنتشر فی جميع انصاء 
البلاد وتنقسم الى اراض زراعيه وبساتين وعقارات 
وأسواق وخانات وأراض مهجورةء وتزید القيمة التقديرية 
لهذه الموقوفات في بعض الاقطار على مئة مليون جنيه ٠‏ 
وأغلبها غير مستغل منها مكرس حصرا للانفاق على المصالح 


| 


الدينية کہناء المساحد ٠‏ ویدھب فسم كبير الى حجبوب 

المرتزقة ٠‏ ؤيلتف حول الاوقاف فی كل بلد شرذمة مسن 

هؤلاء على شكل رجال دين وموظفي اوقاف ولهم تاريخ 
طويل من التكالب على ا نافع (الدنيوية) > دع طر دفة 
من السرقات ومنها سرقة القفص الفضي المنصوب عل 

ضربح بی حنيفة في ہنداد ٭ ويزيد ارتفاع التفص على 

ثلاثة امتار اما طوله فيقارب الستة ٠‏ وكان السارق موظفا 

كيرا فى الاوقاف وينتمي 7 أسرة دشة ٠‏ 
ان الاوقاف الاسلامية خاضعة في العادة لادارةالدولة. 

وفی بعض الاقطار اوقاف شيعية رما اربت بقيمتها على 

الاوقاف الرسمية ولا سلطان للدولة عليها ٭ ولدنشا 
مطالعات مذهلة حول الاموال المخزونة فی العتات 
المقدسة في النجف وكربلاء كتبها السيد مصطفى الماحي في 
تقریر محفوظ فى داثرة الاوقاف العراقیة وأنقل ملخصا لا 

جاء في التقرير : 
قال ا ماحي انه وجد فی النجف اربعة انواع مبن 

النفانس هي : 

١‏ ب صندوق داخل المقصورة التي في الروضة ويه كبا 
علمت كثير من الماس والحجارة الكريمة في مصوغات 
رما ۱ 

؟ ‏ قطع السحاجيد الاثرية الثمينه المخرونة ٠‏ 

م الكتب الخطية المحفوظة ٠‏ 


۲۱ 


۽ ب الخزانة الكبيرة 5 

وقد اتصل بالسادن ليطلعه عليها ووصف الحال قائلا : 
اما الاول » بقضد الصندوق ؛ ((فرغم: الحاحي على السادن 
:اکثر من مرة وعلمه بمهمتي الرسمية ووعدء ٠‏ لي 
تمكيني من ره ما في الصندوق ء لم يسمح لي بركريتهء 
وام الثاني فقد مكنت من رو ته ولست استطيع ان ا 

نقدار المي على. ما وجدته من آثار الاهمال وعدم تقدیر ما 

اذہ الهدايا من القيمة العظيمة فان هذه القطع من السجاد 
النسوجة من الخز والديباج نشجاء يميا بمثله اهل هذا 
الزمان وقطع الستائر المرصعة بالاؤلؤ وغير ذلك مسن 
امنسوجات التي پتنافس في مثلها الملوك واصحاب اللاین 
ملقاة فى غرفة لا يزيد حجمها على ثلاثة امتار وقد نطرقت 
اليها.يد العث» ٭ وبعد ان.وصف حالة الكتب قال الماحي: 
«اما الخزانه الكبيرة ة فلم استطع مشاهدة ما فیا وهي 
مسدودة فی مان غير معلوم اللا لافراد معدودين وقد 
عات ان فبھا من الاثار النفيسة والمحوهرات الثسنة ما 
يفوق كل ما هو فی الروضة والمخازن الى اکبر حد» ٠‏ 
وذكر في معزض الوصف ان قصة هذه الخزانة لم تصدق 
عندما أثيرت فی مجلس الامة العراقی واعتبرت من نسج 
الخيال ٠‏ اما محتوياتها فلم ينفصلها الماحى لعدم اطلاعهعليها 
ولعدم تسجيلها ٭ وکان متصرف کربلاء فی عام ه9١.‏ قد 
كشفها ولكنه لم یقدم تقريرا بنتیجة الكشف وظل السر 


١؟؟‎ 


/ 


مجھولا ٠‏ وقد اخبرنی مسؤول سايق في الاوقاف إن من 
جملة ما فيها عروشا لبعض السلاطين من الذهب الخالص 
وآكواما من الدرر النادرة ومنقلة من الذه جمرها بواقيت 
متوهحة ورمادها مسك ء وأكد لى هذا الوصف احد 
اقرباء متصرف كربلاء الذي قام بالكشف وأضاف ان مما 
فيها ايضا بدلة نسائية منسوجة كلها من الاؤاؤ ٠‏ وهذا جزء 
سين مم الا ا ا ایوہ الى ان 
هذه الكنوز غير مسحلة لدى اة جهة وانها كما بقول اميد 
. مصطفی الماحي موضوعة تحت تصرف السادن بللا حسيب 
ولا رقيب ٠‏ ومن هنا نستطيع تفسير ما یتمتع به مرتزقة 
العتبات المقدسة من ثراء عريض وحياة باذخة فيها الكثير 
من العحرفة والاستعلاء على عامة الناس وليس فيها شیء 
من التدين والورع ٭ هذا في حين تعاني جمهرة رجال 
ات رهما بادا Ga‏ مل اسار يدن 
تعرضون الس ال لزوار العتىات وطا ا سض توسلون 
بخضوع الى الزوار ان بعطوهم النقود 'و القطع الذهبية 
بدلا من رميها داخل القفص المنصوب على الضريح لانهم 
بحر مون منها وتدھب الى غيرهم 1 بعنون كيار التدله ٠‏ 
وتشغل المراقد الدينية نفسها فصلا آخر من فصول 
الملهاة العجنبة ٠‏ فهذه المراقد مصفحة كلها بالذهب : قباھا 
ومآذنها وجدرانها وأبوابها وأضرحتها ٠‏ وهى تعمكتسر 
ويبدل ذهبها باستمرار (غالبا ما تكون هذه العمليات 


اقا 


مصحو بة ضجیج اعلامي يصل اخيانا الى اقامة المظاهرات 
الاحتفالية د فی الشوارع العامة کما ۰ سےا جلت 
الابواب الدهمية لمرقد العباس: بن على من ایران سنة١951١)‏ 
ومن الحدير بالذكر ان الراقدين تحت هذه القباب متفقون 
كلهم على ان الدھب محر م على الرحال حتی ولو كان 
خانما على قد الاصبع ۰ وهده بالطبع احدى الممار قات ٠‏ 
ومن المفارقات ايضا ان تكدس هذه الكتل الهاثلة مسن 
السبائك الذهبية على جثة رجل «لم يضع في حياته لبنة 
على لبنة ولا قصبة على قصبة» وأبى ان يقيم في قصر 
الامارة عندما كان حاکما لاكير امبراطورية فى عصره ٠‏ 
ولست اشك في ان الرجل سيرفض هدا التکرم لو خر 
فه خاصه وهو ری هده الكنوز والمشاهد المالعه الثراء 


اخ“ ام 


مبدثیا » يحب الناکید بان حضور الدين في مجتمع ما 
لا بعطی بالضرورة دلاله سلبية عن تطورہ ء فالدين حاضر 
فى المحتمعات التكنو لوجية وفي محتمعات الاشتراكية 
کک كذلك ٭ ولكن تعلق هذا الحضور بالدولة ء 
وبالشكل الذي ترسمه الوقائع الموصوفة آنفاً » نتضمسن 


اھ 


هذه الدلالة ٠‏ ان نظرة سريعة على هذا العصر ترینا ان 
الدول التي حافظت على تواصلها مع الدين لا تخرج عن 
احدى صفتين : ١‏ - دول تستخسدم الدين لغابات 
ايديولوجية أحوج اليها الصراع ضد الطبقات المحكومة ٠‏ 
وهذا الطراز من التواصل قديم يتصل بأول ظهور الطبقات؛ 
ولكنه الآن » وفى وجه طغيان الفكر الماركسى » اقوى 
والحاجة اليه اكثر الحاحا ٠‏ ان الدين لم يعد اليوم » عقارا 
مخدرا یعطی للجماهير المسحوقة فحسب > بل هو ايضا > 
سلاح هجومي مجرب في النضال ضد الفكر الجديد > 
فکر الطبقات الثورية المعادية للاستعمار والاستغسلال 
ار اال والقول اله بهذا ان می تاك الغ 
لصالح الطبقات الاستغلالية من اقطاعيين ورأسماليين ٠‏ 
ولعل هذا هو السر فی احتفاظ الدين بالكثير من مواقعه 
فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة ٭ +“ الدول المتخلفة 
والمسباة على سیل الف درل اة وله عدا 
وضعها الطبقى كممثلة لاحدى الطبقتين الاقطاعية او 
الرأسمالية » مساس بالابديولوجية الدينية يصدر عن 
تخلفھا الحضاری ٠‏ من الجدير بالملاحظة استنادا الى 
السوسيولوجيا الدينية ان الانسان البدائی اکٹر خضوعا 
لاوهام الدين من اخيه المتمدن ٠‏ ومن ا متفق عليه بين علماء 
الاجتماع ان الاعتقاد بالقوى الخارقة شائع في كل 
الجتمعات المتخلفة کأحد القواسم المشتركة لها ٭ وتكشف 


١١6 


الدراينة ات ہام الخنات عن سن عامل درغ 
بها الدين فى كافة تفرعات النشاط الاجتماعى بحيث تختلط 
القواعد الدينية بالقواعد القانونية والاخلاقية الى الحد 
الذي .تنصهر عنده كل هذه القواعد فى بوتقة الدين ٠‏ ان 
هذا النلاؤم بين الدين والوعی البدائي يعكس الخصائص 
المشتركة لكل منها ٠‏ وقد ارجع هيجل أسس الدين الى 
الشعور بالعجز عن تصوير المثل الاعلى في الوجود ٠‏ 
وبالرجوع .الى العنصر. الاساسي في الدين وهو الالوهية 
نجد انها قد ظهرت مع البدايات المبكرة للوعي الاتساني 
وكانت فی جوهرها انعكاسا وهميا عن العالم لانها وجدت 
فى غاب الوك البلدى > فی مرخلا اقست للانی موق 
لتطور العلوم ٠‏ وقد جمل الدين فی مراحله التالية ء الآثار 
الغنيقة النداكة سیت وحلاة. الفتصر: الأباسسيصى فيه : 
و الادبان بفرعيها الكبيرين الوثني والسماوي تلك 
لقاتی اة إلا من هدا العتصر كالايمان بعالم 
الغيب والقوى الخارقة ومبادىء القضاء والقدر والمعجزات 
التو کل والدعاهنوالغادات: + ونك العدرت هذه الاصرل 
من الدين البدائي ٭ وهكذا فمع تمائل الاعتبارات الطبقية 
الكامنة وراء التحالف ين الدولة والدين ٠٠لا‏ بد ان بختلف 
في قوته نبعآ.للوضع الحضاري للدولة ٠‏ وفي ضوء هذه 
الحققة قد بعدو من السھل ان ندرك اذا 1 النشساط 
الدِنی فی الدول العرة ء مثلا » اکثر ابتذالا مما هو فى 


| کا 


دول اورا الرأسمالية او .في الولايات المنحدة ٠‏ انه برجع 

فی الارجح الى ا الحضاری بننا ودينهم ٠‏ وتتعا 
پش رات ماما الاجتماع ہ فان التقدم التقنوي شرض 
تاثيرا قاتلا على مكانة القوى الغيبية فی عقول الناس » فهو 
يوفر امكانات اكبر في معمعة الصراع ضد الطبيعة.يما 
بودي الى تعديل ميزان السيطرة لمصلحة الانسان ٭ ويجد 
المجتمع المتقدم عمليا وتقنويا حلولا للكثير من المشكلات 
التي شف الانسان البدائی امامها .مهو تا فلحا في تعللهاء 
او فى و أخطارها ال الدين ٭ اضف الى ذلك ان 
استحكام ممادیء العليه والضرورة > المساوق عادة للتهدم 
الفکری » بخفض من اهمية الالوهية فى التفكير الانسانی. 
ولقد ظل الاتجاه العام في الاوساط الفلسفية موازيا على 
الدوام للانجاه الديني ؛ والجهود العديدة التي كرست 
للمزج بين الانجاهين. لم تثمر شیئا ٠‏ وقد عكس ابن رشدء 
اعك اك على الفلسفة التوفيقية > الشعون تضغوسسية 
بين سے ب في الجوهر حين 6 ای 


دعوه ابن رشد ال حله قصد ھا تن الفلاسفة مان 
الیحث 0 الطسعة 1 بالاستناد الى فو انىنها الخاصه وليس 
تضح ساوت سبق ان اقساع ال مسرح الدینی في الوطن 


۷ 


العربي عاند لعاملين : الوضع الطبقي للانظمة العرسة 6 
والوضع الحضارى لمجتمعنا ٠۰‏ وسعبن اعتمار كلا الوضعين 
معبرا على السواء عن . الازمة الداتة لهده الامة ٠‏ وهنا لا 
اری حرجا ف الاعراب عن قناعتی أن التو الحالي 
للانسان العربي لم ساعد على افراز فة حاكمة متنورة 
تکون قادرة على افا مه حکم عصري حنى صمن ا ےط 
الشائع فی البلدان الرأسمالية المتطورة ٭ وأنا اذ آقر ہما 
اراہ من وحهه نظري ۔وجھا من وجوه الواضع المعاش 3-0 
اهدف الى التقدم بتفسير حضاري لمشكلاتنا الراهنة ؛ 
فهده المشكلات سنا سه في المقام الاول ٭ وهي تناج مماشر 
لوجود الاستعمار في منطقتنا » وليس خافيا ان السیاسه 
الاستعمار نه قل عنت دوما بالسعی 7 اقا مه مض ات 
لمحب عن الشعوب امس عم رة رباح العصر الحددث ٠‏ 
واذا كان هناك من لكر شی لواقع التخلف الحضاري سے 
الوطن العربی أو فون او طان العالم الاخری فما هو الا الثمرة 
المرة لهده الساسة ٠‏ وأنة محاولة. لصرف الانظار عن هذه 
الحقيقة الخطرة لن تخدم بحال من الاحوال هدف النضال 
من اجل التقدم ء الذي يجب ان يكون نضالا سياسيا نتجه* 
اولا نحو القضاء على الاستعمار ومو سساتھ » اد من المحال 
على أمم مستعمرة ان تحرز تقدما حقيقيا قبل اجتشاث 


1۸ 


ملا حدق 


تب أ مس 


كان السيد كاظم اليزدي مرجعا دينيا اعلى للشيعة وقد 
توفي في مدئة النحف عام 9٠‏ + ويقدم تاريخ الد 
اليزدي نموذجا للعلاقة بين الدين والاستعمار من خلال 
المواقف التالة : 

١‏ روی السيد ھ٭ ر٭ ب دیکسن في كتابة المعنون 
(الكويت ورجالاتها) ما ملخصه : 0 

توجهت لمقابلة بيرسي كوكس ‏ المعتمد البريطاني في 
العراق ‏ وفاجاني حال وصولي سئرال عما اذا كنت اعرف 
السيد کاظم اليزدي ء الذي سعيت الى مشورته کشسیرا 
عندما كنت فی سوق الشيوخ 227 ٭ وأجبت الأاندوب 


١‏ سوق .لشيوخ : بلیدة في جنوب العراق قريبة من 
ذیات ننه النا كدر ده ٠‏ 


۹ 


السامی بأي لم أقابل الرجل ولکنی كنت أراسله قتسرة 
طوبله من الزمن ٭ 

ويواصل دیکسن حديثه فيذكر ان ا مندوب الساسي 
ابلغه بحادث القاء قنبلة على مسجد الكوفة حين کان احد 
الطيارين الاتكليز یقوم بمهمة تأديبية على فرع المشخاب من 
الفرات بالقرب من اہی صخير ٭ وقد اصابت القنبلة الجدار 
الخارجى ففتحت فيه ئعرة كبيرة ٭ وكان هذا الحادث 
فد تقول دنکن كين تصرد را كان افا اال 
ان الور نين ایا و كنب كو كين رسال الی:الرذی 
بشرح فيها ظروف الحادث وععتدر لما حدث ٠‏ 

بقول دیکسن : 

حملت الرسالة وفابلت السيد کاظم الیزدی مع حميد 
خان متصرف كربلاء وأعطيته الرسالة وقلت له : 

ل سيدنا انا تلميذك » حافظ جميلك في سوق 
الشيوخ : »> انا الاتكليزي المسمى دكسان وقد ساعدتني 

قداستك مرارا فى حل المشاكل المستعصية مند علذدلة 

1 ٠ سنوات‎ 

فاجاب السيد : 

با بنی ٭٭ يا بني هذا سرور عظيم ! ثم مضى يقرا 
الرسالة ٠‏ فلما اتنهى منها قال : 

لم تلق اية قنبلة على مسجد الامام علي في الكوفة. 
من قال ذلك ؟ انها كذبة بقصد بها الاجحاف بالانکلیز ٠‏ 


ا 


يجب أن اعرف ٠‏ 
) وأكدت له بكل نواضع ان ما ورد فی الرسالة صحيح 
مع الاسف وان السير برسي لم يكن ليكتب له رسالة. بهذا 
المعنى لو لم تاکد من صحة الخبر ٠‏ 

لا ! واتتفض : انها أكدوبة شريرة ٭ ان شیئا من 
هذا لم پحدث ٠‏ سأكتب الى السير بيرسي كوكس بهذا 
ای + 

وعد تك ارت > 

اذن لاذا لا تصدر فتوى ايضا تعلن فيها ان القصة 
مصطنعة من اولها الى آخرها وانه لا خوف ابدا من ان 
تكون هناك نية: للتعرض ۔للدین الاسلامی ٠‏ م 

فضحك السيد اليزدي وأملى الفتوى على كاتبه من 
فوره ٠‏ وتيص الفتؤى ليس على ان الحادث وفع تتبحة 
الخطاً بل انه لم بقع اصلا » رغم وقوعه ٠‏ 

؟ ب اخبرني والدي » وكان پشتغل عامل بناء في 
معسكر للجیش الانكليزي اثناء الحرب الاولى ء ان آمر 
امسر الانكليزي وهو برتبة ميجر ؛ وقد نسى والدی 
اس ا ا ترف اة س ققال. ا عر 

نعم صاحب ! 

_ تذهب لزبارة النجف ؟ 


۱ 


ب نعم اذهب ٠‏ 

ب قر نه اليد كاظم اليزدي ؟ 

ب اعرفه ٠‏ 

وتزورہ ؟ 

نعم . 

اذا ذھمت لزبارته فقل له ان ا ملا فلان _ وذکر اسما. 
اسلاميا ‏ يبلغك تحياته ٠‏ ظ 

واستطرد الملحر _ الملا شول : كم ا نا مشتاق انی 
استاذي ٭ كم اتمنى ان اراه ٠‏ 

وتكشف هذه الحكاءة ء حقيقة خطيرة وهي ال ہا 
اليزدي کان تولی دنفسه ننشئة ٤‏ كوادر من ان الموظفين 
او العسکرین الانكليز تكون مؤهلة للعمل فى العراقی او 
البلاة الفرمة والابلاسة لاتق + سے طررت :ان 
المجتهد : الشیعی بدير فی العادة مدرسه خاصه به تتولى 
رت رحال الدين وفق اسس ومناهج تردونه متعارف 
عليها ٠‏ 07 الملا هو بلا شك احد خر بحجىيهذه المدارس٠‏ 

۳ اعلن الملا كاظم الخراساني > معاصر اليزدي 4 
وجوب الثورة على الحكم القاجاري في ايران لارغامه على 
تطبيق النظام البرلماني وذلك ضمن ما سمي حين ذاك 
بالمشروطية ویقصد بها الملكية المقيدة بدستور وبرلان ٠‏ 
وآفتی بالجھاد وقرر تجهيز حملة عسكرية لهذا الغرض ٠‏ 
وقد عارض السيد كاظم اليزدي هذا المشروع ودكر ضده 


اھ 


المكاند . ثم أعلن موت الملا الخراسا ني فجاۃفتشتت اتماعه؛ 
ولا دعرف ر الموت المفاجىء ٭ ومن ا اني 
لا املك تفصيلات حول هده القضية المهمة اک يا 
سحلته فى هذه اللاحظلة ٭٭ ما همنا فى هذا الصدد هو 
ان السيد اليزدي قد جمع بین‌الولاء للاستعمار الانكليزي 
والولاء للاستبداد الاقطاعى المتمثل في اللات الا 
في الول الاساؤسة #والسية اليزدي هو اکبر مجتهد 

شيعي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل المشرين وتعد 
که مت رآ رتا اھر الات اليه راللام فى الوفت 
الحاضر ٠‏ 


ہے کاب 


ضر اض العراق. مس ر ظز وا جانا : 
بحکم القرار الذي اتخذه عمر بن الخطاب غداة فتح 
العراق ٠‏ وتفق فقهاء السنة والشيعة » باستثناء بمنعض 
فقهاء السنة من العصر المغولي » على ان هذا القرار ملزم 
وثابت ٭ وقد استخلصوا منه عدم جواز بیع وشراء الارض 
الزراعية في العراق وعدم جواز تمليكها ملكية عين لأي 
شخص ٠‏ وقد سئل احمد بن حنبل عن رآبه فی غلة بعداد 
فأفتى بآنها مكروهة وان التجارة في العراق افضل مسن 
الزراعة وبنی رآبه على ان ارض العراق مغصوبة لانها كانت 
وقفا فتملكوها بالاقطاع والاغتصاب ٠‏ 


DI 


وعنی هد | ان اسشيلاء الاقطاعبین غلى الارض هو من 


الخطئكه 4 الاسشلاء علبھا من قبل الدولة ٭ 

وقد شرع قانون الاصلاح الزراعي عام 1408 ء وجدد 
عام ۱۹۸ واستولت الدولة دمو حىه على الار اضی الى 
كانت للاقطاعيين ٠‏ ویعنی هذا من زاوية فقهية ء العودة الى 
حكم الوقف » اي تعميم ملکیه الارض مرة أخرى ٠‏ وشي 
هده الحالة لا دد أن تحظی هده الخطوة تآمد رحال 
رحال الدين صد الاصلاح الزراعی واعتہروہ اعتداء على 
حق الاقطاعبين فى اراضہ + وعىر عن هد المو قف الله 
الشيرازي وهو من علماء الدين 5 كر بلاء ولديه ونيا لے 
فقهه بعلو ال «أحكام الأسلام» طعت مؤخرا وقد حاء فها 
فى باب أحكام الصلاة ان الصلاة لا تصح في مكانين هما: 

١‏ الاراضى التى استولى عليها الاصلاح الزراعي 
بعك ان كانت فى حوزة الافطاعبین ٠‏ 

؟ ‏ المعامل التى أممتها الحكومة ٠‏ 

وعله عدم صحة الصلاة کون‌هدین المكانين معصو دين ٭ 
فكانت ملكا لاهلها وقد اغتصبت اِضا بموجب قرارات 


1۲4 


التامیم ٠‏ وعلى هذا بحب على المسلم اذا حضرته الصلاة 
وهو فى احد هذه الاماكن ان يخرج منها الى مكان آخر 
غير مغصوب لاداء الصلاة الى ان یعود الحق الى اهله 
فيلغى قانون الاصلاح الزراعی وقرارات التأميم ٠‏ 
وزيادة فی ابضاح هذا الموقف > كان السيد الحكيم 
قد افهم آتباعه ان التاميم حرام وذلك تعقيبا على التأميمات 
التي أجر بت عام ٠ ٤‏ وقد اضطر عض ھؤلاء الى 
الامتناع عن استعمال السلع المنتجة في المعامل المؤممة ٠‏ 
بجحب سض في هذا الصدد الى الصلة الوثيقة الي 
تجمع بین طىقة رحال الدين الشيعة وطبقهة الاقطاعيين 
والتحار لأن الاولی تنمول من الثانية وتعتمد عليها في 


تكوين مز انا تھا اه 4 رضي مزانات ضخمة في 
المعتاد ٠‏ 


¥+ ¥ یہد 
سے 5 


لعل القارىء قد لاحظ اني اقتصرت في اللحقین 
التاقی على سات رخال الان الا م ور کت رحال 
اهل السنة ٭ والسبب لا يرجع الى كو ني شيعيا وانی ؛ 
بالتالي » اعرف جماعتي بشکل افضل ء فهناك حقيقة اخرى 
وھی ان رجال الدين السنة لا تمتعون بخاصتین تمتع 


o 


لا 
١‏ - نفود هو لاء الديني وھیمنتھم الروحيه على تباعهم ٠‏ 
؟ ‏ القدرة ا الیة التي تمتعون او بفضل علاقتهم برجال 
الاقطاع والتجارة في ايران والعراق والهند ٠‏ 
وھا۔ اعطاهم ذلك دورا بارزا في الا حداث ء سکس 
رجال السنة ء لانهم في العادة موظفون في الاوق.ساف 
وبعتمدون في معیشتھم على الرواتب الخصصة لهم بحكم 
وظائفھم الدينية » وهم لا يملكون تآئیرا روحیا كبيرا على 
أتباعهم ٠‏ وأغلبية رجال السنة لا يملكونٍ موقفا مستقلا 
عن الحكومات يسبب صفتهم الرسمية كموظفين » وان 
كانوا يميلون في حالة قيام حكم دي اتحاهات ت نہ نقدمسة الو 
معارضه غير مکشوفة فى العاب ٭ ويصدق هذا الوصف 
على رسال الذي ل سک وصور عتای لانظيار 
العربية ء 1 


سد سے 


تحدث العزالی د فى الحزء الثالث من احباء علوم الد ین 
عن فتات مر ن الاغنياء واي تجمع الاموال بالنهب 
والرشوة وتبني به المساجد والرباطات والقناطر لتسجيل 
اسمائهم عليها ٭ وأشار الى آخرين يبنون المساجد وربا 
بكون فی جوارهم او في بلدهم فقراء » وصرف المال 


١١1 


N‏ الخزالی ب بخف عليهم الصرف الى المساحد 
لىظهر ذلك ہن الناس ++ 27 كناب آخر يحمل ۱ ۳ 
الغزالي بعنوان (الكشف والتبيين في غزور الخلق اجمعين) 


. شردد هل ! القول (لیس الغرض ناء مسجد فى كل س٥ة‏ 
والفقراء محتاجون» ٠‏ 


ويأتي هذا الاحتجاج حين کان المسجد بخدم اغراضا 
اججتماعية وثقافية الى جانب الدينية ء اذ كان بعوض عسن 
المقهى والنادي والمدرسة ٠‏ 

واليوم يقوم المسجد بوظيفة دينية لانوية جدا , 
وخدماته في هذا الاطار ضيقة لقلة عدد المصلين . ومع 
ذلك فان حمى بتاء المساجد مستمرة كما كانت في ايام 
حجة الاسلام الغزالى ٭ وفي أواخر الثلاثينات ء آحیلت 
الى المجاكم جريدة الاهالي البغدادية الناطقة ہلسان الحزب 
الوطنى الديمقراطى لانها كتبت مقالة ضد هذه الظاهرة ٠‏ 
ولا بد ان پثیر هذا الاجراء بعض التسائول » لان الغزالی 
لم .ننعرض في حينه الى الاستجواب : اترى الاشخاص 
الذين كانوا بحكمون العراق نيابة عن الانكليز احرص 
على الدين من الخلفاء ؟.٠‏ المهم اننا حين نستشهد ببعض 
الوقائع الماضية فليس لاننا مولعون بالقصص والحکایات٠‏ 
وانما نريد ان نلفت نظر قرائنا الى ان شيئا لم پتبدل في 
هذا المحال ! 


۷ 


وادا کان ببنی حي الساق مسستحد ضط كل سكة فان 
للشيعة و آخر السنة ¥ ٠‏ ومساحد السنهة نها الحکومات 
وقد تضاعفت و تبره المناء في بعض البلدان انی انتقلت من 
واقترنت بعض المساجد بفضائح مالية ء كالمسجد الذي بني 
في عهد جكومة عارف في العراق واستمر بناؤه اكثر من 
فيبنيها التجار » الذين ينهبون الناس في النهار وہکسون 
0 


پر انتشرت ابضا ظاهرة بناء الكنائس ؛ وهذه تتعدد 


۸ 


الكميت بن زيد من شعراء العصر الاموي » عاش بين 
سسي ٠۰‏ و١٢٠‏ ه ٭ وهو معدود ب رعم تعمد الكثير من 
مؤرخی الشعر الحط من مكاتته ب في فحول الشعراء من 
طبقة الفرزدق وجرير والاخطل ٭ ويعتمد اللغويون على 
شعر الكميت لفصاحته وأخذه بأساليب البداوة فى تراكييه 
وألفاظه ٠‏ وقد اشار الى ذلك ابو عكرمة الضبی فقال: لولا 
شبعر الكميت لم يكن للغة ترجمان ٠‏ 

بقترن تاريخ الکست سطولانه المعروفة بالهاشميات 
وهى تالف من ست قصائد وعدد من المقطوعات الشعريةء 
وقد طبعت للمرة الاولى فی مدينة ليدن بهولندا سنة ۱۹۰١‏ 
شرح اہی رباش احمد بن ابراهيم القیسی وتضم هده 
الطبعة*ه ستاء وطعھا فی مصر عام۳۲۹٣‏ ه محمد محمود 
الرافعي في ۷ سنا ٠‏ ثم نشرها عبد المنعال الصعيدي 
ملحقة مكنا نه المعنون «الكميت بن زید شاع ر العصر 


۲۹ 


المرواني وقصائده الهاشميات» ويحثمل انه اعتمد على 
نصوص الرافعي بالنظر للتشابه التام بين الطبعتين ٠٠‏ وعلى 
الرغم من التفاوت الکمی في طبعتي لیدن والرافعی فان 
مضامين القصائد لم تختلف » وما جاء في طبعة لیدن من 

ابيات زائدة فهو يدور حول الموضوعات الاساسية ٠‏ 
کی امت ہو رف الى فل اسے العراقية + 

چس لاشيعة ٭ وقد نشا فی بيئة مشبعةبالتفكير الشیعی 
وتفاصیل نشاته الخاصه غير معروفة لدينا » سوى ما ا 
انه كان معلما ٭ ونستخلص من اشتغاله بهذه المهنة إحتمال 
ان يكون فقير الحال وانه لم يرث عن اسرته ما يفي بحاجته 
فلجأ الى التكسب بالتعليم ٭ اضف الى ذلك ان مهنة المعلم 
كانت من المهن الضعيفة التي لا تدر على صاحبها دخلا 
پھر لی سی سی 57 
حا تنه المالية » فی مركز اجتماعی مرموق ٭ وان كان 
سم الى عشيرة قوية حول دون الاعتقاد أنه عاش 
مضطهّدا ٠‏ واعتناق الكميت للتشيع يرجع ؛ كما يبدو 
لاول وهلة » الى تكوينه العائلی والقبلى ٭ على ان 
الاتنماء الى الفرق لم یکن ء > حتى ذلك الح ود 
للشروط ال يي تحكم « الا تنماء الديني» فاذا كانت العقدة 
الد شه یت بالوراثة »> حيث يكتسب الولد دين والده 
بحكم الابوة » فان الاتنماء للفرق ظل بعيدا عن الخضوع 
لهذا القانون الى امد غير قصير ٠‏ وقد ذكرت فی مباحث 


“٠۴ 


سابقة ان الفرق الاسلامية بدأت سياسية وانتهت دينية . 
ولا كان الفكر السياسى لا پورث كالدين وانما يكتسب 
اكتسابا ویتاہم فی تطورہ ظروف البيئة الاجتماعية فقد كان 
الاننماء للمرقه تم في العاب تمعا لرأي الفرد ودون اعتبار 
لذهب الاسرةء وكثيرا ما كان يحدث ان تننوع الاتنماءات 
في الاسرة الواحدة فيظهر من افرادها الشیعی والخارجي 
والمعتزلى وما اشبه ٠‏ 

التعاقد بت ال كالقه میا الواشمات ھی : 

ا میمية : من لقلب عنیم مستهام » وعدد ھا ۰۱ء 

البائية الاولی : طربت وما شوقا الى البیض اطرب : 
وعدد آساتھا ۱۳۸ ٠‏ 

اللامية : الأعمل عم في راه متأمل: ٤‏ وعدد ابياتها في 
طبعة ليدن ١١١‏ وفی ظبعه الرافعی ۸۹ ٠‏ 

والبائية الثانية: انى ومن اين آبكالطرب وأیاتھا ۷٠ء‏ 

اه الثالقة و طرت وما كم ظطرت ۸× سا 

ثم العينية : نفى عن عینك الارق الهحوعا ٠‏ وهي أنسعة 
عشر ستا ٠‏ 

ومن حیث المحتوى العام للقصائد يمكن تقسيمها الى 
صنفین : يضم الاول الممسة والبائيات الثلاث ويضم الثاني 
اللاميه والعيشة ٠‏ 

قصائمد الصنف الاول مكرسة للاغراض التالیة : 

ا مدح آل الست مدحا بکرر فيه الشاعر الافكار 


١1| 


والمعاني التقليدية لشعر المدح ء مع اضافة مهمة وهي ابرازه 
للكفايات القيادية التي بتمتع بها ممدوحوه ٭. وقد عبر عن 
هذا المعنى قوله من ال میمیة : 
راجحي الوزن كاملي العهدل 
في. السيرة طتبكين في الامور العظاه(1) 
وقوله فی معرض المقارنة بين زعماء الشيعة وخلفاء بنى 
ادن ب 
ساسح“ لا کمن يرى رعيّة 
الناس سواء ورعيه الانعنإم ٠‏ 
لا كعمد اللبك او کول ےد 
او سليمان سہد أو كهشام 
٢|‏ - الدفاع عن وجهة النظر الشيعية فی مسالسة 
الخلافة ء وذكر المظالم التي تعرض لها اهل الببت وأتباعهم ٠‏ 
وكرس لهذا الغرض اکثر مقاطع البائية الاولی ٭ وقد 
اکتسبت القصيدة لهذا السبب قيمة كبيرة فى نظر ااشيعة 
فكانوا يحفظونها عن ظهر قلب ٠‏ وقد اتنشر في الكوفة 
رآي بقول من لم برو «طربت وما شوقا» فليس بشیعی ٠٠‏ 
ويرى بعض المورخين ان الكميت هو اول من فتح باب 
الحجاج للشيعة واستشهدوا بآبيات من البائية جادل فيها 


. الطب : الحاذق‎  |١ 
٠ عت الانعام 1 كنابة عن الحيوانات النافعة  الاليفة‎ 


١15 


عن حق العلويين في وراثة النبي , 

القسم الآخر من الهاشميات بنفرد بالتعبير عن بعنض 
القضابا السياسية والاقنصادية التشى كانت تستاثر بنشاط 
لمعارضة على عهد الكميت ٠‏ وندرج فيما يلي موجزا 
بأهمها ونبد باللامية فنلاحظ فيها : 

١‏ ب تحريضا على الثورة يبدأ من مطلع القصیسدة 


وسکو تھم على تصرفات الاموبين ء النموذج المرقم )١(‏ ء 
؟ ب الاشارة الىتعطيل احكام الشریعة؛ النموذج(٢)٠‏ 

۳ _ وصف الاحوال السىئة لعامة الناس ٭ ورب- ط 
هذه الظاهرة باهمال الخلفاء لمصالح الرعية وباستحواذهم 
على الخيرات ء التي بقول انها وفيرة ولكن الناس يعانون 
مع ذلك من الضنك والجوع ٠‏ ثم يستطرد فيشير ا سی 
انقسام الناس الى فريقين : فريق اسمنه الرخاء وفريق 
اهزله الفقر ٠‏ النمودج )۳( 5 

٤‏ ب الشكوى من طول عمر «ملوك السوء» وما 
بلحقه من سياسة «الارهاب والتجويع» التي یقوم عليها 
حكم هؤلاء الملوك ٠‏ النموذج )<( 5 

٥‏ ے وعد ان استكمل الشاعر نقده للاوضاع في 
الحدود التي تسمح بها الطاقة المحدودة لاتعبير الشعري : 
تقدم بالعلاج ٭ واذ تكون هذه الاوضاع: تنيجا مباشرا 
لسياسة الحكم القائم فلا بد ان يكون العلاج سياسيا ٠‏ 


۴ 


ومن هنا .دعا الكميت الى اقامة خلافة جديدة. تحل محل 
الخلافة الاموية بتولاها رجال من بني هاشمء وفسر المبرر 
الدی أملى علبه الدعوة الى هؤلاء وليس الى سو اهم فقال 
ان العدل والسيرة الحسنة لا توجدان الا فيهم ٭ ثم 
شخص العدا > على صعيد الواقع فأعلن ان هؤلاء القادة 
سيعيدون الى المحرومين حقوقھم وستکون خلافتھم ضمانا 
لهم من الجوع والعوز ء النموذج ٠ )٥(‏ 

واد استنكر الكميت ان تتعطل أحكام الشر دعه على بد 
پئے_۔ سو خرص على إن مين وهو ہے تعاصيل 
الساسه التي سينتهحها حز 4ء أن أحكام ررالکتاں ا معطل » 
سععاد العمل بها ولاحكام الكتاب هنا محتوى اجتماعى 
067 الى ,رفمتها: التصييدة + 

هذا ملخص نا ارت الاب س فاا عه افا اليد 
فهي قصيدة من قطعتين بستهلها الشاعر برثاء من مات من 
ني على ثم يسجل احتجاجه ضد الاحداث التي رافقت 
(اغتصا ب) الخلافة منھم ٭ وفی ا مقطع الثاني من القصہدة 
بعطی لحة موجزة عن القضية الرئيسة التی تناولتھا اللامية 
ىا اتنفصیل اعنى قضية الحرم بان الاقنصادي » فخاطب 
الامو بن 7 عن امتعاضه من سياستهم التي «اشبعت 
أناسا وأجاعت آخرين» ٠٠‏ وعد ان يصب اللعنة على 

لهم يكرر دعوته الى «سياسي» من بني على برفعه 
على جناح موجة من الشعر جاعلا منه ربيعا لأمته » وزعيما 
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ہملك القدرة على تقوم الاوضاع متكفلا للناس ان يبدل 
جد بهم باللخصب والرخاء ٠‏ النموذج 0 1 

قضايا سياسية أخرى تعكسها الهاشميات # محاولات 
في السياسة الجبهوية : 
- في الزمن الذي ظهرت فيه الهاشميات كانت تتقاسم 
مسرح الصراع السياسي ثلاثة أطراف : الشيعه والخوارج 
والقدربة ٭ يضاف الى هؤلاء فئات واسعة من المسلمين لا 
تنتمي ای تنظیم معين بحمعها الاعجاب بسيرة الخلماء 
الراشدين والدعوة من ثم الى بعث الخلافے الراشدیہ ٠‏ 
وانطلاقا من هذه الدعوة كان معظم أفراد هذه الفثات 
معاديا للاموين ٠‏ وهكذا كان شأن الاطراف الثلائة 
المذكورين > أعني الخوارج والشيعة والقدرية ٠‏ على ان 
معارضة السياسة الاموية لم تحل دون استعار الخصومة 
بين المعارضين انفسهم » اذ كانت علاقاتهم ببعضهم لا تقل 
عدائية عن علاقاتهم بالامويين ٠‏ واهذا السبب كانت الفرق 
تنارس نشاطها بمعزل عن بعضها بل اننا لنراها في اكثر 
الاحیان وهي تحارب على جبهتين ء الخلافه الامويه مسن 
جا 0 المعادية الاخرى من جانب ٠٠٠‏ ولكنا نعرف 
ان في الانسان ميلا ذاتيا الى التعاطف مع الذين بواجه 
معهم خطرا مشترکا او عدواً واحدا ٠‏ وكثيرا ما حدث ان 
تتمخض المواجهة عن هدف موحد تلتقی حول الاطراف 
الاح هل حدت للقرق. ضاس٤‏ أن رش تحت 


۱ ٥ 


طائلة هذا الیل ؟ 

ان التكتل هنا متوقف على شرطين اولهما ان تكون 
الخلافات مما يمكن تذوبيه ء او على الاقل تأجيله » وتهيئة 
الجو الملائم للبحث عن نقاط الالتقاء ٭ هذا لان التناقضات 
قد تکون من الحدة بحيث بتعدر كبحها ونتعذر معما 
تحقیق اي شكل من أشكال التقارب بين الفثات السياسيةء 
الثانی وجود قيادات ناضحة تملك من مستلزمات العمل 
السا تھا لت هوالت الد روفو 
الى الفرق الاسلامية موضوعة البحث فنرى الخلافات تبلغ 
بينها حدأ بجعل العمل من اجل تكتيلها او التقارب بينها 
امرا عسيرا ان لم یکن مستحيلا ٠‏ ونرى الى جانب ذلك 
قيادات يغلب عليها التعصب وضيق الافق » الامر الذي 
ليس فقط. آدی الى ضعف امكانات التقارب وانما كان 
إيضا احد العوامل الرئيسة فی الانشطارات المتلاحقة التى 
منيت بها الاكثرية الساحقة من الفرق والتى آدت اخبرا الى 
زایا الى ییات ہہ کار کش شیا بدا 

على ان الميدان السياسي في الاسلام لم بخل من بعض 
المبادرات فى هذا الاتحاه ٭ وقد وضعت وصية منسوبة 
الى على بن اہی طالب احد الاسس المكينة لهذه السياسة ٠‏ 
فقد ورد فی الصفحة ٠١۳١‏ من الجزء الاول من نهج البلاغة 
فوله : «لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق 
فأخطأه کمن طلب الباطل فأدركه» ٠‏ وتنص هذه الوصية 
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على عدم الدخول في صراع مع الخوارج لكونهم «طلاب 
حن) هذا الحق الذي بسعی اليه الشيعة ايضا ٠‏ ومعنى 
هذا ان ھدفا مشتركا ولف ہن الفريقين » اما الخلاف 
فمقصور عل ىأسلوب العمل»أسلوب الوصو لالى (الحق)+ 
وما دام الهدف واحدا فلا معنى للاقتتال لمجرد الاختلاف 
على الوسيلة ٭٠‏ شيء آخر بدعو الى الالتزام دهده الروح 
فى العلاقة بين الفرقتين ذلك هو وجود قوة ثااثة تعمل من 
اجل هدف معاد لكل ٠‏ وهم ادون بعيارة «من 
طلب الباطل فادر كه)» ٠‏ 

وجاء اؤل صدى لوصية على على بد ولده الحسن ء 
ناك رواية تقول ان الخوارج اروا على معاوية عقي اذ 
استتب له الامره وكان الحسن لا بزال فى العراقء فعرض 
عليه معاوية ان بخرج على رأس جیش لقاتلة الثائرين ٠‏ 
ولكن الحسن رفض وقال لعاوية صراحة إن قتاله اولى من 
قتال الخوارج ٠‏ 

وفی حركة زيد بن على «١؟١1‏ ه» نفذت آوسع خطة 
لنجمیع الفثات المتصارعة ٭ وقد تناولت الخطة مسآلة 
خطيرة من مسائل الخلاف ہن الشيعة وبقية المسلمين وهى 
مسال الخاقفة الروت ۶۷پ" 09 
منصوصا عليه من محمد الى علي وهم اذلك لا ,يجيزون 
خلافة ابي بكر وعمر ونتهمونهما بالتآمر على حق علي ٠‏ 
فی حین بعتبر (السخان) في نظر عامة المسلمين تس 
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«أثمة الحق» ويرون فى استخلافهما تطبيقا لمدأ الشوری 
والظاهر ان زيد بن على قد لاحظ الاهمية الضشاله 
لسألة تدور حول اشخاص لم بعد لهم وجود وكان من 
المعقول ان يتوقف الجدل الدائر حولها ہجرد صيرورتها 
قضية من قضایا التاريخ الماضي ء ففكر فی طريقة بحسم 
هذا الخلاف ٠‏ وهنا تقدم زيد بحل وسط وسعى فيه الى 
ارضاء الطرفين المتخاصمين ٠‏ وينص الحل على ما يلي : 
١‏ ان علي بن ابي طالب اولى بالخلافة من ابي بكر وعمرء 
؟ سب ولکن ابا بكر وعمر وجدا فى ضوء نقد يرهما 
الشخصي للظروف ان المصلحة تقتضی عدم استخلاف 
علي » وانهما تقدما للخلافة بروح النظر لمصالحالاسلاه 
وليس طمعا فى السلطان ٠‏ 
وقد استطاع زيد بفضل هذا الحل كسب تأبيد واسع 
من الفثات غير الشيعية فى مقابل انسحاب نسبة قليلة من 
متطرفی الشيعة اصروا على ادانة الشيخين وتكفيرهما ٠‏ 
وقد عبر عن هذا التأبيد التفاف الفقهاء من مختلف المدارس 
الفقهية حول زيد ء وحول القادة الزيديين الذين جاؤوا من 
بعده مثل محمد بن عبد الله وأخه ابراھیم ٤٥((‏ ۱ ه) ٠‏ 
وسدو ان تفکیر زد المعتدل فى مسائل الخلاف قد 
اكسبه حتى عطف الخوارج آلد اعداء الشيعة والمعروفين 
تز متهم فی محيط العلافات مع الفرق ٠‏ فللمرة وی 
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ب ولعلها الاخيرة ‏ رآينا الخوارج تفحعون لقتل خا ند 
ایی کرت انافره خیب بن کر ٭:اظر الموج 
رقم (۷) ٭ 

ان هذا الخط «الجبهوي» الذي سلکه زد نعکس 
فى الهاشميات وفى سلو الكميت ذاته ٭ والكميت معاصر 
زد ولا رد اله بحكم تشيعه قد انصسل ةه واستوعب 
اتحاهاته السياسية والفكرية ٠‏ ولا سعد إن بكون قد 
شار که بعض نشاطه السري وهو في الكوفة ٭ و ظهر اثر 
زدد فى مساله الخلافه فى موضعين من الهاشميات ٠‏ ففى 
الما ردد الشاعر ما 7" الشسعة عن استحقاق على 5 
ابي طالب لاخلافه بالاستناد الی احادث «غدبر خم) 
واننقد بحماس الشاعر تصرف ابي دكن وعمر فی هده 
المسألة ٠‏ ولكنه اكد في الوقت نفسه انه بکتفی نقدهما 
اص کہ تو سر جع النموذج (۸) ٠‏ 

و في مقطوعءه را ية من ستة آبات أعاد هذا :اشسرای 
وأشياف انه لا قر تفر ابي بكر وعمر ولا توحه اللوم 
و اھ رن ليميا عدو CoS‏ بوم 
القيامة بين بدي الله ٠‏ النموذج (ه) ٠‏ 

وکان الكميت على صلة ودية بالخوارج ٠‏ تمثلت هذه 
الصله بصداقة حمسمة عقدها مع شاعرهم الطرماح دن 
حكيم ٠‏ والظاهر ر انها لم تكن صداقة شخصية » فقا 
کشف الکمیت عن ا مغزی السیاسی لعلاته بالطرماح عندما 
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سئل عن سببها ء فقال : اتفقنا على بعض العامة + وهو 
قصد الاعداء المشتر كين للخوارج والشبعة ٠‏ وددل هذا 
الجواب على تفكيره ہما يمكن ان يجمع الفثات المختلفة من 
نقاط الالتقاء كوجود العدو المشترك وما بعنيه وجود هذا 
العدو من تهديد للمثل الموحدة التي . نتطلع اليها اطراف 
المعارضة على اختلاف اتجاهاتهم ٠‏ 

مثل آخر من الشعور بأهمية العمل الموحد ضد الخلفاء 
بقدمه الكميت في تآیدہ لحركة الحارث بن سريج ؛ 
والحارث لا علاقة له بالشيعة » ويقول الطبري انه كان من 
المرجئة ٠‏ وقد اكد الكست تأسده لهذه الحركة بقصيدة 
من ثمانية ابيات ارسلها الى الحارث وجماعته بحذرهم فيها . 
من مساومات اسد بن عبد الله حاكم خراسان وبحثهم على 
مواصلة الكفاح ضده ٭ وفي نفس الوقت » اعرب الکمیت 
للحارث عن اسفه وأسف اصحابه في العراق لعجزهم عن 
مساعدته يسبب ظروفهم الصعبة ٠‏ ونص القصيدة فى 
الطبري جه ص 5*5 من طبعة القاهرة ٠‏ 


یی 


مركز الھاشمیات فی الشعر السیاسی القديم : 


الحاجه الى التبشير بالدين الجديد وحماته من هجوم 


الشعراء من خصوم الدعوة ٠‏ 


|. 


ثم كان الشعر السياسي احد الاسلحة التي استخدمتھا 
الفرق الاسلامية فی وف مع السلطة الحاكمة وفبي 
صراعها مع بعضها ٠٠‏ وشودنا استخدام الشعر من قبل 
هذه الجماعات السياسية الى التسائول عن محتواہالفکری؛ 
فاد تبنى الشاعر عقيدة احدى الحماعات ويننظم في 
صفو فھا فان ذلك يعني ان تعكس في تناجانه مبادیء 
الجماعة وأهدافها وبالتالي ان کون شعره سحلا امنا 
للعصر بنهض تتصوير ما شور فيه من تناقضات بن القوى 
الاجتماعية المختامة ء وما ضطرم في صدور الناس مسن 
مطامح وأفكار ٠٠‏ فهل نهض الشعر السياس ي القديسم 
بشیء من هدا ٦‏ 

لو تأملنا التراث الذي تركه شعراء السياسة في 
الاسلام لخرجنا منه بالخطين العررضين التاليين : 

١‏ التزام الشعراء بالاغراض التقليدية للشعر العربي 
من مدح وهحاء ورثاء وفخر وحماسة » ولکن۔ بعد تطو بعها 
لخد م4 اهدافهم > فدلا من مدح الخلفاء والولاة لعرض 
الكسب الشخصی كان الشاعر السياسي بسصدح زعماءه 
بدافع من صاته الفكرية بهم ٠‏ وبدلا من الهجاء المبني على 
الخصومة الشخصية كان الشاعر بهحو السلطة الحاكمة 
او يندد بالمناهضين لعقيدته ٭ وبدلا من الفخر بالقبيلة كان 
الفخر بالفرقة وبطولانها ٠٠‏ وفيما عدا ذلك لا تطالعنا في 
هدا التراث انه ممادرة للخروج من | را ا التقلد ىه 
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ےت إن الافداء التى 7 کیا فى ای انار افرن 
المعارضة ونشاطاتھا الموحهة ضد الخلفاء تكاد تذنحصر 
5 على قلتها وعدم وضوحها في اتحاہ الشعراء ایس 
التنديد بالظالمين فى اطار المعنى العام للظلم > من عبر أن 
تنجاوز _ الا في امثلة متواضعة منه ى هذا المعنى المبهم 
الى التعبير الواعى عن المصالح الحمويه الطبقات ااي 

ونخلص من هذا الى الاستنتاج بأن الشعر السياسي 
ضىقه ومحدوده ٠‏ ۱ 

وتآني الى الهاشميات فنرى انها تجري على هذا النمط 
فی اربع قصائد وتخالفه فی قصيدتين » فهنا تخطى الشاعر 
اطار الصسورة الغعامضة للظلم و'تحدث بوضوح عن الهموم 
المعاثشسة للجماهير 6 ومن :هده المبادرة با+دات نکتنسب 
الهاشميات مركزها المرموق فی تاريخ الشعر السياسي 
کے در ين حا الوص ال ساي N‏ 

ومن الموسف اننا لا نملك تفسيرا قاطعا للظروف التي 
شحعت الكت على ارتاد هده التجربه ٠‏ قل تقول البعض 
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كان اول عهده مدفوعا تطلعات اجتماعية كالتى حملا 
الحسين وقتل من احلها ٭ وھدا صحیح ٠‏ ولکن الماعر 
الشیعی لم یکن ملزما بعكس هذه التطلعات من اجل ان 
يؤكد ولاءه لحزبه ٭ لقد كان فى امکانه ‏ وهذا ما 
حصل في الغالب ب ان یقف عند الاغراض والمعا ني 
التقليديه للشعر فيمدح اهل الست ورد ئي فتلاهم ويدم 
ظالميهم ليؤدي ما عليه من التزامات نحو العقدة ٠‏ والشسعة 
ما كانوا يرفضون ب حتی عهودهم الاولى :مثل هصدا 
الدور السلبي من نباعهم شعراء او غير شعراء » وقد مسر 
بنا ان البيئة الدينية للفرق كثيرا ما ادت الى ابراز العامل 
الدنى على حساب اهدافها الاجتماعية ٠٠‏ وإذن فلن نکفی 
تفسیر تجربة الكميت ان ننسبها الى تاثرہ بأقكار جماعته 
والا ما الذي منع الشعراء الآخرين من تمثل التجربة ذاتھا؟ 
اذا لم نحد عند. كثير عزة والسيد الحمیری ومنصورزر 
النميري والشريف الرضي ومهيار الدیلمي۔ وغيرهم من 
شعراء الشسعة ما وحدناه عند الكميت ؟ 

ان الال على حاف من اشد ست خا التاريخ 
الشخصي لهذا الشاعر وعدم احاطتنا تنبحة ذلك ظرو 
سنته الاحتماعه ٭ على ان الضوء القلیل الذي سلطته فی 
اول البحث على شخصية الکست بسمح ي بالاعتقاد 0 
الرجل كان اقرب الى الفقر منه الى الغنى + ولعل فى كلماته 
المتحمسة التي تناول بها وقائع الحرمان الاقنصادي في 
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الهاشميات ما بقوى هذا الاعتقاد ٭ ويغلب على الظن ان 
هبوط المستوى المعيشي للشاعر قد فتح له بايا ينفذ منه 
الى تفهم المطاليب ذات المحتوى الاقتصادی للشيعبة 
الأواكن.ء:واذا :وعيلثا هد كله برع الاحتماءن الل کہا 
تمخضت عنه الهاشميات من ادراك جيد للاوضاع السيئة 
التى بحياها معاصرؤه » امکننا ان تنصور » ولو على وجه 
التقريب والترجيح » الظروف التي رافقت ظهور هذه 
التجربة المرموقة في تاريخ الشعر السياسي القديم .. 
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الما دج 


ا 
الاهل عم في رأبه متأمسل 
وهل مدير بعد الاسناءة مقل ؟ 
وهل أمة مستيقظون لرشدهم 
قيصرف عنه النعسة المتزمل 
فقد طال هذا النوم واستخرج الكرى 
مساوم ٠‏ لو ان دا الل بعدل 


٣ 03-7‏ 
وع 1 5 الاحكام 5 کان 
س٣‏ م 
له حارك لا تحمل العسء احزل (١)‏ 
1 ت المرمق من العيش : الملنخفض ملك . الحارك الاحزل : 
مفاصل عنق البعير المعروح . 


١ هو‎ 


فتلك أمور الناس اضحت كأنها 
أمور مضيع اثر النوم هل 7" 
تمقكق” اخلاف المعيشة منهم 
رضاعا واخلاف المعيشة حشفكل ٠١‏ 
فكيف ومن انی واد نحن خلفه 
فربقان شتی تسمنون ورن 
6ت 
فتلت ملوك السوء قد طال ملکھم ۱ 
. فحتى 5 حتى م العناء المطضول ؟ 
رضوا بفعال السوء من امر دينهم 
فقد اموا طورا عداء وأثكلوا 
كما رضيت بخلا وسوء ولاية 
لكلبتها في اول الدهر حومل *“ 
باحا اذا ما الليل أظلم دونها 
وضرباً وتجويعا خبال مشخبگل 
9 یپ99 +2 
لا في ہے گیا تر 


5 بهل : جمع باهلة وهي الناقة المهملة بغير راع . 

۳ التمقق : الرضاع مرة بعد مر٥‏ . الاخلاف٤؛‏ الضروع. 

 )‏ حومل من اع الحكابات في الحاهلية. كلبتها كرعية. 
هو لاء الملوك كانت تستغل وتحاع وقول اا انها ١‏ تلت 
ديلها من الحو ع ٠‏ 


١6١ 


كك “ها د 
الا يفزع الاقوام مما أظلهميم 
ولا تجبهم ذات ودقین ضئبل 
الى الهاشميين الپھالیسل انهم 
لخالفنا الراجى ملاذ ومونٹسل 
الى اي عدل ام لأية سيرة ؟ 
سواهم يوم" الظاعن المترحل ؟ 
لیدفا مقرور ويشبع مرمل 
وينفذ في راض مقر بحكمه 
وفى ساخط منا الكتاب المعطل 


(١) 


اذا ساس البرية والخليعا 7) 
ه ‏ ذات الودقين : السحابة الممطرة . ٠‏ 


١ 7ه‎ 


بمرضي السياسة هاشمي 

يكون حيا لأمته ریسا 
وليثا فی المشاهد غير نكس 
بقيم أموؤرهما ويدب عنها 


ونترك جد ما ایدا مر دعا 


5 


باب حسين لو شراة عصاببة 
وك کار لوردهم أضداز 

يابا حسين والجديد الى بلى 
اولاد درزة اسلموك وطاروا 


A -‏ - 
وبوم الدوح دوح غدير خم 
ايان له الولابية لو أض عا 
فلم ار مثلها خط را معا 


اساء بذات او لهسم صشع أ 


10۸ 


5 ۹٩ - 


اهوى عليا امير المؤمنين ولا 

ألوم نوما !ا بكر ولا عمسرا 
ولا اقول وان لم يعطيا فدکا 

نت النبي ولا ميرائه کفسرا 
الله بعلم ماذا اسان به 

يوم القيامة من عذر اذا اعتذرا 
ان الرسول رسول الله قال لنا 

ان الامام على غير ما مجسسرا 


10۹ 


الفهترس 


افتتاح 

الاسلام والاستعمار الثقافي والموقف 
الثوري 58 التعدمي مله 

ملحق 
تشريع الاستبداد ونشوء البيروقراطية في الاسلام 
تحرم كنز الاموال اسراره ... ومتعلقاته 
ملاحق 

الفكر العربي من وجهة نظر استشراقية 

أشياء من فصول المسرح الديني في الوطن العربي 
امشاهد 

أو قاف 

ملاحق 

قصائد سسياسية من طراز خاص 

مركز الهاشميات :في الشبعن الساسی القدم 
النماذج 


١٠١ 
١١١ 


۲۹ 
ا‎ 
(٣ 


١ هه‎ 


أمام التراثيين التقدمبين مہمتان : التزام ا منم العامی في 
المحث کا ۲ سائر عوقول ال معر فة 5 وق هدا ` ع الحقائق 
التاريخية في نصامما فى مواحية أولثك ادن قد محدون مصاحة 
ماددة ف زو بر التاريخ » 8 تنسمطه گل الاقل 56 أى سماور. ٠‏ 


وااہمة الماذة ۱ نے سا سس ة المتاحرة بالدن الى اول 
هع سات ف العقاقةه المضادة ارو 0 ها ٤‏ دلادناء إن قله السماسة 
ال زر مہا دعص اکا تأت الرجعءة نساهم ف را بمد الدَوذمف 
دشمو 4ا قطاعات و اریہ فكر وة واجتماعدة اق اوت . وتانی 
هده السا مترابطة شم خعاطات الامهربالمة 5 الوطن العربى. 


إن هد | الکتاب ميد ف 21 نمزیز الروح الەمی من ج ل 
ات ا حتؤى المرائي الأنظمة المتاحرة بالدن . 


دار الظ لمعت لا AT‏ الثمن + ۳٠١‏ ق,ل. 


007 بج ار تچ و‎ ١ 


3-3 


